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و کر ص بو رح و سار 


الحمد لله منزل الکتاب والصلاة والسلام على من 
آوتي الحکمة وفصل الخطاب. وعلی آله وأصحابه المتبعین 
سنه وشئئه بلا ارتیاب» وعلی من تبعهم باحسان إلى يوم 
الات 

أمايعد: 

فهذه رسالة لطيفة مشتملة على فوائد شريفة موسومة ب 
«سعادة الدارين في شرح حديث الثقلین» للشيخ عبد العزيز 
الملقب بغلام حليم بن مسند الوقت الشاه ولي الله أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي”" الفاروقي مصنف كتاب «حجة الله 


(۱) هو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي» أبو عبد العزيز الملقب 
بشاه ولي الدهلوي. فقیه حنفي من المحدئین من أهل دهلي بالهند. زار 
الحجاز» وکان صاحب دين وورع؛ وله تصانیف حتى قيل عنه: (أحيا الله به 
وبأولاده وأولاد بنته وتلامیذهم الحدیث والسنة بالهند بعد مواتهماء وعلی 
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البالغة» رحمه الله تعالى» وهي باللغة الفارسية» فأحببت أن 
أعرّبهاء وأضم إليها بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث ليعم 
نفعهاء ورتبتها على مقدمة» ومقصد وخاتمة» والله أسأل أن 
ينفع بها المسلمين وأن يجعلها من ذخائر يوم الدين. 


كتبه وأسائيده مدار تلك الديار)» له عدة تصانيف منها: «حجة الله البالغة» 
ت۱۲ ۱۱۷ه. «ایضاح المکنون» (1۵/۱)؛ «أبجد العلوم»: (۰)۱۳/۱ «الأعلام»: 
(۱۶1/۱). 
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رين ب شرح حدد 


3 المقدمة <۶ 
ف بيان تخريج الحديث 
وشرح آلفاظه. وفيها مسائل 


المسألةالأولى: 

إن الشيعة استدلوا على حقيقة مذهبهم [١/ب]‏ بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتي آهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» '» هذا لفظ الحديث الذي أورده” مع أن لفظ 
الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم قال: (قام 
فينا رسول الله # خطيباً بماء يدعى: خما '" بين مكة 


(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد «المسند»: (۰۱1/۳ الترمذي «السنن» كتاب 
المناقب. باب مناقب أهل البيت: (577/0)» رقم (۳۷۸۸). 

(۲) يحتج الشيعة الإمامية كثيراً بهذا اللفظ على إمامة الائمة (ينظر ما كتبه الميلاني في 
كتابه: «حديث الثقلين»: (ص ۰)۳۸ وسيأتي تحقيق المصنف وردّه لهذا الاحتجاج. 
(۳) هو اسم بثر قديمة» قال ابن إسحاق: وأصلها: (من خممت الماء إذا كنستهء 
وهو بين مكة والمدينة على ثلائة آمیال من الجحفة). «معجم ما استعجم»: 

 )۱ ۰/۲(‏ «معجم البلدان»: (۳۸۹/۲). 
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والمدينة» فقال: «آما بعد: أيها الناس انیا آنا بشرٌ يوشك أن يأتيني 
رسول ربي فأجيب » وان تارك فيكم ثقلين: أوفما كتاب الله فيه ا هدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به" ۰ فحت على كتاب الله 
ورعب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» . 
وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به 


را الحديث عن يريد بن حيان فال. رانطلقت ابا وحصين بن سبره وعمر بن 
مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرًا 
كثيرًا رأيت رسول اله صلی الله عليه وسلم» وسمعت حدیثه. وغزوت معه. 
وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرًا كثياء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (يابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي 
ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم 
فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
فينا خطيبًا بماء يدعى: خماء بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ 
وذكر ؛ ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ؛ ثم قال: «وأهل 
بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
بيتي». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: 
نساژه من أهل بیته. ولکن أهل بيته من حرم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم ؟ 
قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباسء قال: کل هؤلاء حرم 
الصدقة.. ؟! قال: نعم. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الفضائل» 
باب من فضائل علي بن أبي طالبظه: (۱۸۷۳/4) رقم (1408) ؛ أحمد: 
(677/4) رقم (۱۹۲۸۵)؛ الطبراني «المعجم الكبير»: (۱۸۳/۵) رقم (9۰۲۸). 


وَجَعَل المتمسّك به لا يضل وهو كتاب الله وهكذا جاء في 
غير هذا الحديث» كما في «صحيح مسلم» عن جابر في حجة 
الوداع (لما خطب يوم عرفة وقال: «قد تركت فيكم مالم تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون عني فا أنتم قائلون ؟» 
قالوا: نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتُها إلى الناس "للم اشهد؛ 
ثلاث مرات ۲ [5؟/أ] ) . 

وأما قوله: «وعتري أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتی يردا عللّ 
احوض» ۰ فهذا رواه الترمذي» وقد سئل عنه أحمد بن حنبل 
فضعفه» وضعفه غير واحد من أهل العلمء وقالوا: لا يصح ؛ 
وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا 
يجتمعون على ضلالة قالوا: ونحن نقول بذلك» كما ذكر 
ذلك القاضي أبو يعلى" وغیره. ولكن أهل البيت لم يتفقوا 


(۱) الحديث عن جابر # في وصف حجة رسول الله # آورده مسلم مطولا في 
««صحيحه»» كتاب الحج؛ باب حج النبي ف: (۸۸۱/۲) رقم (۱۲۱۸ ؛ وأبو 
داودء كتاب المناسك. باب صفة حج النبي ##: (۱۸۲/۲) رقم (۱۹۰۵) ؛ وابن 
ماجه» كتاب المناسك باب حجة رسول الله #: (۱۰۲۲/۲) رقم (4 ۳۰۷). 

(۲) هو أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءء ولد سنة 
۸ قال عنه الخطيب: (كان أحد الفقهاء الحنابلة» وله تصانيف على 
مذهب أحمد بن حنبل)» درس وأفتی سنين کثیرة (ت ٤)0۸‏ ه). «تاريخ 
بغداد»: )١537/(‏ ؛ «طبقات الحتابلة» .)٩۳/۲(‏ 
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وله الحمد على شيء من خصائص الشيعة» بل هم المبرءون 
المنزهون عن التدئيس بشيء منه قاله الشيخ تقي الدين في 
«منهاجه». 

المسألة الثانية: 

التَقَلِين في الحدیث تثنية: تقل (بفتح الثاء والقاف) › 
وسمی الکتاب والعترة ثقلین : لآن الاخذ بهما ثقیل. والعمل 
بهما ثقيل» وأصل التَقَل: أن العرب تقول لكل شيء نفیس 
خطير مصون تْمَلْ» فسماهما ثقلين إعظاماً لقدرهماء وتفخيماً 
لشأنهماء وأصله في بيض النعام المصونء قال الشاعر: 
در ثَقَلاُ رثيداً بَعْدّما ألمت ذكاء يَميتها في كاف “ 

ويقال للسيد العزيز: ثقل» من هذاء وسمى الله تعالى 
الجن والانس: الثقلين» شْهّیا الثقلين لتفضيل الله تعالى إياهما 
على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز والعقل الذي 
مان 


.)۳۹۵ - ۳۹٤ /۷( هو «منهاج السنة النبویة»:‎ )١( 
البیت لثعلبة المازني يصف فيه بيض النعام» وقد ورد في «لسان العرب»: مادة‎ )۲( 
.)۸۵/۱۱( ثقل»‎ 
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قال ابن الأنباري”': (قيل للجن والانس: الثقلان ؛ 

لأنهما کالثقل للأرض وعليها) ”". 

والتّقل بمعنى: الققل وجمعوا: أثقال» ومجراه مجرى 
قول العرب: مثل.ومثل»وشبه وشبه» ونجس. و 

و(العترة) 4 تفسرها أقوال: 

منها: عترة الرجل أقرباؤه من ولد وغيره. 

ومنهم من قال: هم قومه دنیا. 

ومنهم من قال: هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى 
عترة رسول الله ف التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه 

وإنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحا عن قطبها) (*. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد بن أبي سعيدء كمال الدين أبو البركات 
ابن الانباري النحوي. ولد سنة ۵۱۳ه ودرس بالمدرسة النظامية» وبرع فيها 
حتى صار شيخ العراق. ومدرسا في هذه المدرسة. ثم انقطع في منزله إلى 
العلم والعبادة» له من المصنفات التي تزيد على مائة مصنف (تل/الاده). ابن 


قاضي شهبة» «طبقات الشافعية»: (۱۰/۲). «البلغة»: (۱۳۳/۲). 


(۲) نقلها الآلوسي عن ابن منظورء «لسان العرب»: (۸۵/۱۱). 
(۳) «لسان العرب»: (460/11). 


6 خر جه البيهقى فى «السنن الكبرى» عن أبى بكر الصديق: (117/5)»: رقم: 
(۱۱۷۰۷). 
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قال ابن الاثیر": (لأنهم من قريش والعامة تظن أنها 
ولد الرجل خاصة؛ وان عترة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولد فاطمة رضي الله تعالى عنهاء هذا قول ابن 


(F(T) 
0 سيكة‎ 


وقال الأزهری"" فى حديث زيد بن ثابت"* قال: قال 

۱ هو ألو السعادات الما ك بن محمد الجزري محدث ولغوي وأصولي ولد 
ونشأ في جزيرة ابن عمر سنة 6ه رانتقل إلى الموصل. كانت داره مجمع 
الفضلاء. وكان مكملاً فى الفضائل؛ نسابة أخبارياً عارفاً بالرجال» ولا سيما 
الصحابة. توفی سنة ۱۰۳۰ ه. «وفیات الاعیان»: (۱۱/4) ؛ السيوطى» 
«طبقات الحفاظ»: (1۹0/۲). 

(۲) هو علي بن |سماعیل بن سيده» أبو علي الضریر اللغوي؛ كان من آشهر علماء 
الأندلس علماً باللغة ومعانیها. كان عظیم التصانيف» ومن آشهرها «المحکم» 
في اللغة» وکتاب «المخصص» دخل في خدمة مجاهد العامري أمير دانية في 
الأندلس» وبقی هناك حتی مات 408ه. «المغرب فى حلی المغرب»: 
(۲۵۹/۲) ؛ «البلغة»: (۱۸/۲). 

(۲) لم آجدها في «النهایة»» ولکنها منقولة عن ابن منظور «لسان العرب»: 
(OTA)‏ 
جمع فنون الأدب وحشرهاء ورفع راية العربية ونشرهاء أدرك الزجاج ونفطويه 
وابن درید و طبقتهم. وصنف في اللغة والتفسير وعلل القرآن والنحو کتباً 
نفيسة» وهو حجة فیما یقوله وینقله رت۰ ۳۷ه). «البلغة»: (۱۸۱/۲). 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الانصاري الخزرجيء آبو 
سعید» استصغره النبى 2 يوم بدر ويقال: إنه شهد أحداء ويقال: أول مشاهده 
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رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين 
خلفي: كتاب الله وعترتي» فإنه| لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» › 
وقال: قال محمد بن اسحاق( وهذا حديث صحيح ؛ ورفع 
نحوه زيد بن آرقم وأبو سعيد الخدري. 

وفي بعضها: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» ۰۳ فجعل العترة أهل البيت. 

وقال أبو عبيد' ' وغيره: (عترة الرجل وأسرته وفصيلته: 


الخندق» وكانت معه راية بني النجار یوم تبوك كان زيد من علماء الصحابة» 
وهو الذي تولی قسم غنائم اليرموك؛ وكان من كتاب الوحيء قال النبي #8 في 
حقه: «أفرضكم زید»» توفي سنة 4۲ ه. «طبقات ابن سعد»: (۳۵۸/۲) ؛ 
«الاستیعاب»: (۵۳۷/۲) ؛ «الإصابة»: .)۵٩۹۲/۲(‏ 

(۱) هو محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح؛ آبو بكرء الحافظ 
الحجة. ولد سنة ۲۲۳ه» وسمع منذ صغر سنه فأکثر» ثم فاق أهل عصره في 
الحفظ. فجود وصنف واشتهر: وانتهت إليه الامامة والحفظ في عصره 
بخراسان. حدث عنه الشیخان خارج «صحیحیهما». قال أبو عثمان الزاهد: 
إن الله لیدفع البلاء عن أهل نیسابور بابن خزيمة)» قال الدارقطني: «کان ابن 
خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير)» صنف أكثر من مائة وأربعين كتابا ؛ 
رت۳۱۱ه). «الثقات»: )١55/9(‏ ؛ «التذكرة»: (۷۲۰/۲) ؛ «طبقات الحفاظ»: 
(۳۱۳/۲). 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۱۱ 

(۳) هو القاسم بن سلام؛ أبو عبید» كان آبوه عبدا رومیّا؛ فقال للمعلم: علمه فانه 
كيس في الطلب» فسمع الحدیث ودرس الادب ونظر في الفقه قال أحمد: 
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رهطه الأدنون) ". 

وقال ابن الأثير: (عترة الرجل: أخص أقاربه) ”". 

وقال ابن الأعرابي”": (العترة: ولد الرجل وذريته 
وعقبه من صلبه قال: فعترة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولد فاطمة البتول علیهما السلام). 

وروي عن آبي سعيد قال: «العترة [1/۳] ساق 
الشجرة)" قال: وعترة النبي صلی الله تعالی عليه وسلم: عبد 
المطلب وولده ؛ ومنهم من قال: عترته: أهل بيته الأفربون 


أبو عبيد أستاذ» وهو يزداد كل يوم خيراء أصبح رأساً في اللغة» ماما في 
القراءات» له فيها مصنف» ثم ولي قضاء الثغورء مات بمكة سنة ۲۲ ه. 
«الفهر ست»: (ص۱۰۲) + «تاریخ بغداد»: (4۰۳/۱۲) ؛ «التذكرة»: (4۱۷/۲). 

(۱) «لسان العرب»: (۵۳۸/۱). 

(۲) «النهایة»: (۱۷۷/۳). 

(۲) هو محمد بن زياد آبو عبد الله بن الاعرابي النحوي اللغويء إمام في اللغة 
والنسب والتأريخ» كثير السماع والرواية» تتلمذ على يد المفضل. حيث كان 
زوج أمه» وكانوا يسكنون الكوفة» وكان حول أعرج» قال الخطيب: (كانت 
طرائقه طرائق الفقهاء والعلماء ومذاهب جلة الشيوخ المحدئین» وأحفظ 
الناس للغات والأيام وأنساب العربء له عدة تصانيف» مات سنة ۲۳۱هم. 
«تاریخ بغداد»: (۲۸۲/۵) ؛ «سیر أعلام النبلاء»: (۱۸۷/۱۰) ؛ «البلغة»: 
(۱۱۹/۲). 

(4) إلى هنا ينتهي النقل من «لسان العرب»: (مادة: عترء ۵۳۹/1). 


وهم آولاده» وعليٌ وأولاده» ومنهم من قال: عترته الأقربون 
والأبعدون منهم ومنهم من قال: عترة الرجل: أقرباؤه من 
ولد عمه دِنيا. 

ومنه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين شاور أصحابه في أسارى 
بدر «عترنك وقومك) . أراد بعترته: العباس ومن كان فيهم 
من بني هاشم» وبقومه: قريشاً. 

والمشهور المعروف: إن عترته أهل بیته» وهم الذين 
خرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة» وهم ذوو القربى 
الذين لهم خشس الخمس المذكور في سورة الأنفال» كذا في 
«لسان العرب»”'". 

وقد تبين من هذا الكلام الذي نقلناه عن اللغويين في 
تفسير العترة» إنهم مضطربون في تفسير العترة» والأكثر على 
ما فسره أهل الحديث: إنهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم 
والمطلب» وعلی كل تفسير من التفاسير السابقة لا يوافق ما 


(۱) قال الهيشمي: (رواه أبو يعلى الطبراني وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيهء 
ولکن رجاله ثقات). «مجمع الزوائد»: (AY)‏ 
(۲) ابن منظورء مادة: عتر : (8۳۱/1). 


سعادة الدارين ‏ شرح حديث الثقلين 


ذهب إليه الإمامية من حصر العترة في عدد معین؛ بل يدخل 
في العترة كثير من الهاشميين» كابن عباس والمطلبيين ممن لا 
يحصون كثرة. 

قال الشيخ تقي الدين في «منهاجه»: (إن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال عن عترته: «إنها والكتاب لن يفترقا حتى 
يردا عل الحوض»» وهو الصادق المصدوق فيدل على أن 
إجماع العترة حجة. وهذا قول طائفة من أصحابناء يعني: 
الحنابلة؛ وذكره القاضي"" في «المعتمد». 

(لكن العترة هم بنو هاشم ["/ب] كلهم ولد العباس.”" 
وولد علي» وولد الحارث بن عبد المطلب»ء وسائر بني أبي 
طالب وغیرهم. وعلىٌ وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويبين ذلك أن علماء 


)١(‏ هو القاضي آبو يعلى» تقدمت تر جمته. 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي: آبو الفضل؛ عم رسول الله 
# ولد قبل رسول الله هل بسنتین؛ وکان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة 
وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن یسلم» وشهد بدرأ مع المشركين مكرهأء 
فأسر فافتدى نفه» ورجع إلى مكة؛ ثم هاجر قبيل الفتح وشهد الفتح» وثبت 
في حنين مع النبي ا رقال في حقه: «من آذى العباس فقد آذاني»» مات 
بالمدينة سنة ۳۲ه. «طبقات ابن سعد»: )٥/٤(‏ ؛ «الاستیعاب»: )۸١١/۲(‏ ؛ 
الإصابة: (۲۳۱/۳). 


سعادة الدارين ‏ شرح حديث الثقلين 


العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع علي في كل 
ما یقوله. ولا كان علي يوجب على الناس طاعته في كل ما 
يفتي به. ولا عرف أن أحداً من أئمة السلف ”لا من بني 
هاشم ولا غيرهم قال: إنه يجب اتباع علي في كل ما يقوله) 
انتهى. 

وكل واحد من بقية الأئمة كذلك. وهكذا الأمر في كل 
فرد من أفراد العترة» إلا إذا أجمعوا كلهم وهم ولد العباس 
وعلي والحارث وسائر بني طالب على أمر فحينئذ يجب 
اتباعهم» على قول من يرى ذلك إجماعاً. 

المسألة الثالثة: 

إن الحديث المذكور لا مُسْتَمْسَك فيه للإمامية أصلاء 
وذلك أن الكتاب معدن العلوم الدينية» والأسرار اللدنية 
والحكم الشرعية» وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق» فالتمسك 


۹9 


)١(‏ بل المروي عکس ذلكء كما رواه الامامية في کتبهم روایات تؤكد نفي الأئمة 
لمثل هذه العقيدة» فروی الكليني عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا تکفوا 
عنی مقالة بحق أو مشورة بعدل فإنى لست بفوق ما أن أخطئ ولا آمن ذلك). 
«الکافی »: (۳۵۱/۸). ۱ 

(۲( منهاج السنة النبوية»: (۳۹۹/۷). 


سعادة الدارين ‏ شرح حديث الثقلين 


به إنما يكون بالعمل بما فيه» وهو الائتمار بأوامره والانتهاء 
عن نواهیه. ولأن العترة معدن النزاهة والطهارة وحسن 
الأخلاق لطيب عنصرهم. فالتمسك بهم نما يكون بمحبتهم 
والاهتداء بهديهم» والاتصاف بسیرهم» وفي قوله ۵#: إني 
تارك فيكم ...» الخ» إشارة إلى آنهما بمنزلة التوءمين 
الخلیفتین [4/أ] عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأنه يوصي الأمة بحسن السيرة معهماء وإيثار حقهما على 
آنفسهم. كما يوصي الأب المشفق الناس بأولاده» ويعضد 
ذلك ما في الرواية الأخرى: «اذك ركم الله في أهل بيتي»» كما 
يقول المشفق: الله الله في أولادي. 

وما ورد في الرواية الأخرى . وإن لم تكن الروايات 
الأخرى من کون أحدهما أعظم من الآخر . فمعناه: أن القرآن 
هو أسوة للعترة وعليهم الاقتداء به» وهم أولى الناس بالعمل 
بما فیه وهذا مأخوذ من معنى قوله تعالی: #قل لا لک عله 
جر لا ار فى مرق ) [الشورى: ۲۳] على قول بعض 
المفسرین". 

فالله سبحانه جعل شکر إنعامه واحسانه بالقرآن منوطا 


(۱) ینظر ما قرره الرازي فى «التفسیر الکبیر»: .)۵۹5/٩(‏ 


سعادة الدارين 2 شرح حديث الثقلين 


بمحبتهم على سبيل الحصرء فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوصي الأمة أن يقوموا بشكر تلك النعمة» ويحذرهم کفرانها؛ 
فمن استمع تلك الوصية وشكر تلك الصنيعة بحسن الخلافة 
فيهما لن يفترقا ولا يفارقانه في مواطن القيامة ومشاهدها حتى 
يردا عليه الحوض» ليشكرا صنيعه عند رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فحيئئذ هو بنفسه یکافثه. والله تعالى يجازيه 
بالجزاء الأوفى؛ ومن أضاع الوصية وكفر النعمة فحكمه عكس 
ذلك. 

وعلى هذا حسن موقع قوله في الرواية الأخرى: 
«فانظروا كيف تخلفوني فیهیا؟» ۳ أي تأملوا في استخلافي إياكم 
فل زوق خلفة هدق او شلف سوت 

والمراد بعترته هنا: العلماء العاملون منهم؛ إذ هم الذين 
لا يفارقون القرآنء أما الجاهل العالم المخلط فأجنبي عن 
هذا المقام وإنما ينظر للأصل عند التحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائلء فإذا كان النافع من غير عنصرهم لزمنا 
اتباعه كائنا من كان. 


ولذا حث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر 


(۱) تقدم تخريجه رص .)١١‏ 


سعادة الدارين 2 شرح حديث الثقلين 


آخر علی انباع فریشن ۳ ولا يتوهم من ذلك المعارضة 
والمنافاة لما هناء لأن الحکم على فرد من آفراد العام لا 
یوجب قصر العام على ذلك الفرد في الأصح» بل فائدته مزید 
الاهتمام بشأن ذلك الفرد والتنویه برفعة قدره. 

وجمیع ما ذکر لا يدل على الامامة الکبری» ولا على 
إن اتباع غير العترة لا يسوغء وإنما يدل على ما دکرناه من 
وجوب محبتهم والاهتداء بهديهی على آنا نقول: إن هذا 
لیس من خصوصياتهم. إذ قد ورد ذلك في حق الخلفاء 
الراشدین أيضا. 

فقد آخرج الامام آحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي 
وأبو نعيم'" وغیرهم عن العرباض بن ساریة: إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «عَلَيَكُمْ بشنتي وسنة الخلفاء 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصوفي الأحولء آبو نعيم الحافظ 
ولد سنة 57*ه»: وسمع من خلق لا يحصى حتى فاق أهل عصره بالحفظ 
فرحل له الناس لعلمه وحفظه وعلو إسناده» قال الخطيب البغدادي: (لم أسمع 
أحدّ أطلق عليه اسم الحافظ غير أبي نعيم من الثقات في الحفظ والروايةء 
مات بأصبهان. من تصانيفة: «حلية الأولياء»» و«طبقات المحدثين والرواة» 
و«دلائل النبوة»» و«ذكر آخبار آصبهان». «ت۳۰ه). «تذکرة الحفاظ»: 
(۱۰۱۹۲۸۳) ۱ «طقات الشافعیة»: (۷/۳). 


سعادة الدارين 4 شرح حديث الثقلين 





الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ» . 

وأخرج ابن الأثير عن رزین" بسنده عن سعيد بن 
المسیب"" عن عمر رضی الله تمالی عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم: «[1/6] سألت ری عن اختلاف 
أصحابي بعدي» فأوحى اِلّ: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة 


(۱) الحدیث بتمامه أخرجه الترمذي» کتاب العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة 
واجتناب البدع: (44/0 رقم ۲ ۲۱۷) ؛ آبو داوده کتاب السنة؛ باب لزوم الستة: 
(/۲۰۰ رقم 4۱۰۷) ؛ ابن ماجه المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین: ۱۵/۱ رقم ۰4۲ ۰1۳ ۲۳۳۷ ؛ آحمد (۱۲۳/4 رقم ۰۱۷۱۸۰ 
5 ) آبو نعیم» «الحلیة»: (۲۲۰/۵) ؛ (۱۱۵/۱۰). 

(۲) هو رزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي؛ أبو الحسنء من أهل 
الأندلس رحل منها إلى الحرم فجاور مكة المكرمة أعواماًء وكان فقيه المالكية في 
الحرم. قال ابن بشكوال: (كان رجلاً صالحاً فاضلاً عالماً بالحدیث؛ له عدة 
مؤلفات منها كتابه المسمی:«التجرید للصحاح والستن») ؛ رت 074ه). «الصلة»: 
(۲۹۹/۱)؛ «التذكرة»: (581/4١)؛‏ «الديباج المذهب»: (۱۱۸/۲). 

(۳) هو سعيد بن المسیب بن حزن بن وهب المخزومي أبو محمد» من أجل 
التابعين» سمع من عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد وأبي هرير ديه 
وغيرهم. كان وا سع العلم متين الديانة قوالا للحق. فقيه النفس» وكان من 
أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما ؛ قال الجمحي: 
(كان ابن المسيب يفتي وأصحاب رسول الله ۶88 أحياء؛ وقال ابن حبان: (كان 
رأس من بالمدينة وفقيه الفقهاء) ؛ رت 44ه). «طبقات ابن سعد»: (۱۱۹/۵) ؛ 
«التذكرة»: (91/۱) ؛ «تهذيب التهذيب»: (714/4). 





سعادة الدارين ب4 شرح حديث الثقلين 


النجوم في السیاء بعضها أقوى من بعضء فمن أخذ منها بشيء ما هم 
عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى» . 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
٠.‏ 55 ا ۲( 
وأخرج الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني لا آدري ما قدر بقائي فيكم 
تعالى عنهماء «واهتدوا مهدي عمارء وما حدثكم به ابن مسعود 
فصدقوه» '". . إلى غير ذلك”". 


)١(‏ الحديث أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «المدخل إلى السنن»: (ص ۱۱۲ رقم 
١‏ ابن بطة في «الإبانة»: رص١١)»‏ والخطيب في «الكفاية»: (ص48)؛ 
والحديث حكم عليه الشبخ الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» رقم 0۰. 

(۲) الحديث أخرجه ابن عبد البر في «جامع العلم»: (41/5).؛ ابن حزم في 
رال حکام): «(TEY‏ وأخرجه ابن منده في «الفوائد»: ( ص۲۹ رقم )١١‏ ؛ 
وحکم عليه الالباني بالوضع في «السلسلة الضعیفة» رقم (9۸). 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب المناقب. باب فضل عمار بن یاسر: (۱۸۸/۰ رقم 
69 ابن ماجه في المقدمة. باب فضل آبي بكر الصدیق: (۳۷/۱ رقم ۹۷)؛ 
آحمد: (۰۲/۵؛ رقم ۲۳۸۳۷). 

(4) قال الفخر الرازي في التوفیق بين هذه الأثار وبين أحاديث حب آل البیت: 
(والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من 
ركب فيها نجا» وقال صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» ونحن الآن في بحر التکلیف؛ وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات؛ 


سعادة الدارين ف شرح حديث الثقلين 


المسألة الرابعة: 

إن الشيعة تارة يستدلون بهذا الحديث على عصمة آثمتهم» 
بناء على أن الإمام خليفة النبي» فكما أن النبي معصوم. فكذلك 
الامام» وإلا فلا يوثق بتلقي الأحكام الدينية عنه» وتفصيل الرد 
علیهم فی باب الإمامة من کتات «التحفة الإثنى عشرية») 00 

وتارة یحتجون به على إمامة علي وساثر آئمتهم. ولا 
دلیل فيه أيضاً على ذلك والا لزم أن یکون کل من يصدق عليه 
أنه من العترة إمامًاء ولا أظنهم یقولون بذلك لا سيما والعترة بنو 
هاشم والمطلب وغیرهم ممن لا یحصون كثرة ‏ [ه/ب] . 


ورکب البحر یحتاج إلى آمرین: آحدهما السفينة الخالية عن العیوب والثقوب. 
والثاني: الکواکب الظاهرة الطالعة النيرتی فاذا رکب تلك السفينة ووقع نظره 
على تلك الکواکب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبأ. فکذلك رکب أصحابنا 
أهل السنة سفينة حب آل محمدء ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة 
فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا والآخرة). «التفسير 
الكبير»: (247/4). وهذا تقرير حسن منه رحمه الله تعالى رغم عدم صحة 
الروايات الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۱) «مختصر التحفة»: (ص ۵ ۱۷). 

(۲) واستدلت الامامية بخبر العترة على امامة الائمة عندهی حيث قالوا: بأن کل 
واجب المحبة فهو واجب الطاعة. وهذا مردود بناء على أن محبة العلوية واجبة 
اتفاقًء قال ابن بابویه القمي: راعتقادنا في العلویة: آنهم آل رسول الله صلی الله عليه 
وآله» وأن مودتهم واجبة لأنها أجر الرسالة). «الاعتقادات»: (ص ۸۵). فبهذا 
تكون طاعتهم جميعا واجبة ولا قائل به من الإمامية» فتدبر !). 


سعادة الدارين 2 شرح حديث التقلين 


المسألة الخامسة: 

إن هذا الحديث حجة علیهم» وذلك أن النبي صلی الله 
تعالى عليه وسلم قال عن عترته: «إنها والكتاب لن يفترقا حتى 
يردا عليه الحوض»»: فيدل على أن إجماع العترة حجة كما سبق» 
مع أن العترة لم تجتمع على إمامة علي ولا على باقي أئمتهم؛ 
ولا على أفضلية علي: بل أئمة العترة كاين عباس وغيرة 
يقدمون أبا بكر وعمرء وفيهم من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. . وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية. 

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني 
هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد. 
الحسن وغيرهماء إنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا 
يفضلونهما على علي» والنقول عنهم ثابتة متواترة. 

وقد صنف الحافظ أبو الحسن الدارقطني”" كتاب «ثناء 


(۱) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الحافظ صاحب 
السنن» سمع من خلق كثير منهم البغوي وابن آبي داود وغيرهم» وارتحل إلى 
بغداد والبصرة وواسط وارتحل في آواخر حیاته إلى الشام ومصر. قال 
الخطیب: «کان فرید عصره وامام وقته» وانتهی إليه علم الاثر والمعرفة بالعلل 
وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد). رت ١۳۸ه).‏ «تاریخ 
بغداد»: )"4/١١(‏ ؛ «تذكرة الحفاظ»: .)4٩۹۱/۳(‏ 
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الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة» وذكر فيه من 
ذلك قطعة”". 


وكذلك كل من صنف من اهل الحديث في 
السنة. مثل: «كتاب السنة» لعبد الله بن آحمد" و«السنة» 


(۱) ورغم أن كتاب الدارقطني لم بصل الينا إلا أن الهیثمی نقل عنه روايات كثيرة» 
منها ما أخرجه الدارفطني عن محمد الباقر أنه فال: اجنو بثو كاطعة رضي الله 
عنهم على أن يقولوا في الشيخين أحسن ما يكون). «الصواعق المحرقة»: 
(ص ۷۸). وأخرج أيضاً عن أبي جعفر عن أبيه علي بن الحسين رضي الله 
عنهم أنه قال لجماعة خاضوا في آبي بكر وعمر ثم في عثمان: (ألا تخبروني 
أنتم المهاجرون الاولون الذين آخرجوا من دیارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضواناً وینصرون الله ورسوله آوللك هم الصادقون ؟ قالوا: لا. قال: 
فأتم الذین تبوءوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم.ولا 
یجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا؛ ویژثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة:؛ ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم 
فقد برئتم أن تکونوا في أحد هذین الفريقين» وأنا آشهد أنكم لستم من الذین 
قال الله عز وجل فيهم: ( والدين جاءوا'من بعد قولون ربا عم لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
إنك رءوف رحيم ). «الصواعق المحرقة»: رص لد 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن» محدث 
العراق بعد أبيه» وولد إمام العلماء المروزي الاصل البغدادي الإقامة» ولد 
سنة ١1هء‏ وسمع من أبيه فأكثرء قال الخطيب: (كان ثقة ثبتأ فهمأء سمع من 
أبيه «المسند» وهو ثلاثون ألف حديث» والتفسير والناسخ والمنسوخء 
وحديث شعبة. وجوابات القرآن وغير ذلك. كان عارفا بالرجال وعلل 
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لابن بل 2 و« «a:‏ للآجري“ واللالکائی۳ وال - (4) 


الحديث والأسماء توفي سنة ۲۹۰« «تاریخ بغداد»: (۴۷۰/۹) + «التذكرة»: 
(۲/ 656). 

(۱) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمرء المعروف بابن بطةء أبو 
عبد الله العكبري» كانت له رحلة إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك من البلادء 
ولما رجم ابن بطة من الرحلة لام بيته أربعين سنة فلم ير في سوق ولا رئي 
مفطرا إلا يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق؛ وكان شیخا مستجاب الدعوة 
رت ۰ ۳۸ه). «طبقات الحنابلة»: (؟/41١)‏ ؛ «لسان المیزان»: (۱۱۲/4). 

(۲) الآجري: هو محمد بن الحسین بن عبد الله آبو بكر الآجري البغدادي» سمع 
من كثير من العلماء؛ وخلق كثير من الحجاج والمغاربة وكان مجاورًا بمكة. 
وكان عالمًا عاملا صاحب سنة واتباع» قال الخطيب: ركان دیا ثقة. له 
تصانيف منها: كتاب «الشريعة في السنة»» توفي بمكة سنة ١٠۳ه).‏ «تاريخ 
بغداد»: (۲۳/۲) ؛ «التذكرة»: .)٩۳۱/۳(‏ 

(۳) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي؛ أبو القاسم الفقيه الشافعي 
الحافظ؛ حدّث في بغداد. قال الخطيب: (كان يفهم ويحفظء وصنف كتابًا في 
السنة» وكتابًا في رجال الصحیحین» وكتابًا في السنن؛ ومات سنة 8١4ه).‏ 
«التذكرة»: (۱۰۸۳/۳) ؛ «طبقات الشافعية»: (۱۹۷/۲). 

(4) هو أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن علي» من أئمة الحديث» ولد في 
خسروجرد (من قرى بيهق بنيسابور)» ونشأ في بيهق» فرحل إلى بغداد ثم إلى 
الكوفة ومكة وغيرهاء وطلب إلى نيسابورء فلم يزل فيها إلى أن مات فيها سنة 
4ه قال الذهبي: (لوشاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبًا لكان قادرًا على 
ذلك على سعة علومه ومعرفة الاختلاف صنف زهاء ألف جزء منها: «السنن 
الکبری» و«الصغرى»» و«دلائل النبوة» وغيرها. «طبقات الشافعية»: (۳/۳) ؛ 
«وفیات الاعیان»: (۷۰/۱). 


سعادة الدارين 3 شرح حديث الثقلين 


وأبي ذر الهروی والطلمنكي”" وأبي حفص بن شاه“ 
وأبي نعیم» و اتفسر التعلبي»” ''. وفيها من دکر فضائل الغلائة 


:)١(‏ (هو عبيد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفير الأنصاري» أبو ذر الهروی: 
شيح الحرم حاور مكة والف معحما لشيوخه وعمل الصحيح وصلف 
التصانيف؛ وكان يحج كل عام؛ ويحدث ویرجم» كان ثقة ضابطا ديناء له كتاب 
كبير «مخرج على الصحیحین» وكتاب «السنة» و«الصفات» وكتاب «الجامع» 
رت ٤‏ ۳٤ه).‏ «التذكرة»: (۱۱۰۴۳/۳)؛ «الديباج المذهب»: (۲۱۷/۲). 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن يحبى المعافري الأندلسي» أبو عمرء عالم قرطبة» ولد 
سنة ١٠۳ه‏ كان رأسًا في علم القرآن وحروفه وناسخه ومنسوخه وأحكامه 
ومعانیه. وكان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة الرجال» حافظا للسنن إمامًا دين 
قال ابن بشكوال: «کان سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع؛ قامعًا غيورًاء 
أخل عنه كبار المحدثين بالأندلس منهم: ابن عبد البر وابن حزم» (ت459ه). 
«ترتيب المدارك»: (۷1۹/4 ؛ «الصلة»: )۸٤/١(‏ ؛ «التذكرة»: (۱۰۹۸/۳). 

(۳) هو عمر بن عثمان بن أحمد البغدادي» أبو حفص» محدث العراق الواعظ 
المعروف بابن شاهين؛ صاحب التصانیف. ولد سنة ۲۹۷ه. قال ابن ماكولا: 
(ثقة مأمون. سمع بالشام وفارس والبصرة» جمع الأبواب والتراجم وصنف 
شيئًا كثيرًا منها تفسيره للقران بثلاثين جزءا)» (ت ۳۸۵ه). «تاريخ بغداد»: 
56/1١(‏ ؟) ؛ «التذكرة»: (۹۸۷/۳. 

() الثعالبي: هو أحمد بن محمد بن ابراهیم» أبو إسحاق الثعالبي» صاحب 
التفسير و«الرائس في قصص الأنبياء»» قال الذهبي: (كان حافظًا رأسًا في 
التفسير والعربية متين الدیانف رت 1۲ه). «طبقات الشافعية»: (۲۰۳/۲) ؛ 
«طبقات المفرين»: (۲۸/۲). 
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[1/1] ما هو أعظم الحجج على الشيعة» فإن كان هذا القدر 
حجة فهو حجة لهم وعليهم والا فلا يحتج به. . ذكر ذلك 
الشيخ تقي الدین"". 

والمقصود: أن المبتدعة وسائر المخالفين لأهل الحق 
إذا استدلوا على باطلهم بدليل نقلي أو عقلي كان على نقيض 
مدعاهم أول ؛ وقد ألّف بعض الأفاضل في ذلك رسالة بط 
فيها الكلام وبين كثيرًا من دلائلهم على هذا النهج. 

وحيث أتينا في مسائل المقدمة ما يوضح المقام ويزيل 
الابهام بقي الكلام على ما زعمه المخالف من تخصيص 
العترة بأئمتهم ومتبوعیهم. وأن ذلك لو سلم لم يفدهم شیاه 
فان ما ثبت عن أئمتهم في كتبهم المعتبرة يخالف ما هم 
علیه وبه يتبين إنهم لم يتمسكوا بالکتاب ولا بأقوال العترة: 
فان لهم أقوالا في أصول الدين وفروعه ليس عليها أثارة من 
علم كما سيأتي بیان ذلك في المقصد على سبيل الإجمال؛ 
فان تفصليه يحتاج إلى كتاب مفصل تبسط فيه الاقوال 
والفطن تكفيه الإشارة وتغنيه عن صريح العبارة. . والله 
الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل [١/ب]‏ . 


(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ذكر ذلك في «منهاج السنة»: (۲۹۷/۷). 
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8# القصد «50 
في بيان أن الشيعة غير متمسكين بالثقلين 


ونان ذلک: أن الى صای اله تعالی علیه وما 
أحالنا في قوله: «إني تارك فيكم الثقلین ما إن تغسکتم با لن تضلوا 
بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: کتاب الله. وعترتي: آهل بيتي»۰ على 
هذين الثقلين العظيمي القدر في المقدمات الدينية والأحكام 
الشرعية» فما خالفهما من العقائد والأعمال باطل؛ وكل من 
أنكرهما خرج عن الدين وتاه في أودية الحيرة. 

فالذي يجب علينا الآن أن نعرف أي الفريقين من 
الشيعة والسنة هو المتمسك بهذين الحبلین» وأيهما 
المستخف بهما والمهين لهما وغير عامل بهماء وأنهما 
ساقطان لديه عن درجة الاعتبار مطعونان عنده» فينبغي أن 
ينظر إلى هذا البحث بنظر الاعتبار والإنصاف فإنه ميزان بين 
الفريقين ومحك للطائفتين» ولا ننقل في هذا المقام لإثبات 
مقصودنا إلا من كتب الشيعة المعتبرة عندهم ؛ ليكون أنجح 
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في الحجاج. .فنقول: 

أما الكتاب» وهو القرآن فإنه ساقط الاعتبار عند 
الشيعة بالکلیة» لا يصلح المتمسك به كالتوراة والإنجيل 
لكثرة وقوع التحريف فيه بزعمهم» وكثير من أحكامه 
منسوخةء وكثير من الآيات والسور الناسخة للأحكام 
والمخصصة للعمومات اسقطت. والذي بقي منه بعضه مبدل 
الالفاظ وبعضه زائد» والبعض نقص منه. 

روی الكليني"" عن هشام بن سالم" عن آبي عبد ال ۳: 


(۱) هو أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني» فقیه الامامیة. ومن آکابر 
رواتهم والیه المرجم في الأخبار عندهم. عاش في بغداده وبها توفي سنة 
۰٩‏ له کتاب الکافی الذي اشتهر به فى أحاديث الامامية. «لسان المیزان»: 
١ ۱ .))۳۳/۵(‏ 

(۲) هو هشام بن سالم الجواليقي العلاف» كان مجسما» وقد زعم أن معبوده على 
صورة الانسان. «الفرق بين الفرق»: (ص5١١)‏ ؛ «الملل والتحل»: (۱۸۵/۱). 
أما عند الامامية فهو من ثقات الرواة عن الصادق قال عنه النجاشي: (ثقة» ثقة) 
«رجال النجاشي»: (۰)۳۳۹/۲ وذكره الكشي في رجاله برقم (۰۱۳۲ ونقل 
روايات عديدة في مدحه والثناء عليه. 

(۲) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الملقب بالصادق» ولد بالمدينة سنة ١٠4هء‏ هو ابن بنت القاسم بن محمدء وأم 
أمه هي سماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» كان من أجلاء التابعين 
أخذ عنه جماعة منهم أبو حنيفة ومالك قال أبو حاتم: (ثقة لا يسأل عن 
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(أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم سبعة عشرة ألف آية) * 

وروی [أحمد بن] محمد بن [أبي] نصر" عنه أنه قال 
كان في: ( ل یکی 4 اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم 
وأسماء آبائهم) ". 

وروي عن سالم بن سلیمة"" قال: زكرا برحل علی آبي 


عبد الله وأنا أسمع حروفا من القرآن لیس ما یقروه الناس 
[7/أ] فقال أبو عبد اللّه: مه اكفف عن هذه القراءة» واقرأ كما 
يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام القائم قرىئ كتاب الله 
على كتاب الله على حده) ". 


مثله)» توفی سنة ١48‏ ه. «حلية الأولياء»: (9/؟9١)‏ ؛ «وفیات الأعيان»: 
(۳۲۷/۱) ؛ «التذكرة»: (۱۱/۱). 

)١(‏ «الكافي»: (۱۳۱/۲). ومعلوم أن آي القرآن (87؟1) آية. 

(۲) ما بين | ] من «الكافي»» وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر زيد السكوني 
مولاهم البيزنطي الكوفي روایته عند الامامية عن الرضا والکاظم. قال عنه 
النجاشي: (وكان عظيم المنزلة عندهماء وله کتب)؛ مات سنة ۲۲۱ه. «رجال 
النجاشي»: (۰۲/۱ ۲ ؛ «تنقیح المقال»: (١/لالا).‏ 

)۴( «الكافي»: (۲۳۱/۲) ؛ «تفسير الصافي»: TUY)‏ 

(4) هو سالم بن سلمة؛ أبو سلمة من رجال الإمامية» ذكروه في كتبهم ولم يذكروا 
له جرخا ولا تعدیلا. «معجم رجال الحديث»: (۲۱/۹). 

(5) «الكافي»: 0/0 ؛ «تفسیر الصافي»: (۳7/۱). 
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وروى الكليني وغيره عن الحكم بن عتبة أنه قال: (قرأ 
على الحسين بن علي: #وما اسلا من لک من رو » 
ولا محدث [الأنبياء: ۵ قال: وكان علي بن أبي طالب 
د 

وروی أزيد بن] الجهم الهلالي'' وغيره عن آبي عبد 
الله رإن امه هى أَرْقَ ین مه # [النحل: 149 ليس من کلام 
ال بل هو محرف عن موضعه. والمنزل: (أئمة أزكى من 
أئمتكم) ٣‏ 

وأيضًا من الثابت عندهم» والمقرر لدیهم» والمشهور 
فیما بینهم: إن بعض السور سافطة بتمامها» مثل: سورة 
الولاية؛ وبعضها قد سقط آکثرها مثل سورة الاحزاب. فانها 
كانت مثل سورة الأنعام» فقد سقط من هذه السورة فضل أهل 
البیت وأحكام إمامتهم”". 

وسقط أيضًا لفظ: (ويلك) قبل قوله تعالى: »لا 


۱) 


.)۳۸۹/۳( «الکافی»: (۲۷۰/۱) ؛ «تفسیر الصافي»:‎ )١( 

(۲) في الاصل (محمد بن الجهم) والتصحیح من کتاب «الكافي». عذّه الامامية 
من الرواة عن الصادق. «معجم رجال الحديث»: (۳۱۹/۸). 

(؟) «الکافی»: (۲۹۲/۱) ؛ «تفسير القمی»: (۳۸۹/۱). 

ری «الاحتجاج»: (۲۲۲/۱) ؛ اتفسير الصافي»: (۳۷/۱). 
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نزن ات أله مَعَكَا » [التوبة: 4۰] ۰ ولفظ: (عن ولاية 
علي) بعد قوله: « ونر لبم © [الصافات: 4 ] ". 
ولفظ: (تملكه بنو أمية) بعد قوله: َي ین آلف سَبَرِ» 
[القدر: ۳] ۳. ولفظ: (بعلي بن أبي طالب) بعد قوله: # وكفى 
اه ألْموْمِنِينَ تال € [الأحزاب: ۲۰ 0. 

ولفظ (آل محمد) من قوله: # ویر ال لما (آل 
محمد) اى مقر من » [الشعراء: ۲۲۷] . ولفظ: 
(علي) بعد قوله: #وَلِكُلٍ فرٍ هاو € [الرعد: ۷] . ذکر کل 
ذلك ابن شهر آشوب المازندرانيی"" في کتاب «المثالب» له" 


ومثل ذلك كثير من الكلمات والآيات» فلم يبق فرق 


)١(‏ ينظر «تفسير الصافى» )١17/4(‏ ؛ البحرانى «البرهان فى تفسير القرآن»: 
.)1/٥(‏ 1 ۱ ۱ 

(۲) «تفسير القمی»: (4۳۱/۲). 

(۳) «تفسیر القمي»: (۱۸۹/۲) + الطبرسي؛ «جرامع الجامع»: (۳۰۹/۳). 

.)۱۷۰/۳( «تفسیر القمي»: (۱۲۰/۲) ؛ الطبرسي» «جوامع الجامع»:‎ )٤( 

(5) المازندراني» «مناقب آل أبي طالب»: (۳۰/۳). 

)١(‏ هو محمد بن علي بن شهر آشوب الطبرسي المازندراني» آبو محمد الشيعي؛ 
وعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. من مؤلفاته: «أعلام 
الطرائق فى الحدود والحدائق»» و«المثالب والنواصب» (ت5008ه) السیوطی: 
«بغية الوعاة»: (ص ۷۷) ؛ «معجم المژلفین»: (۱۱/۱۱). ۱ 

(۷) ينظر: إحسان إلهي ظهيرء «الشيعة والقر ان»: (ص ۲۳۲). 


سعادة الدارين ‏ شرح حديث الثقلين 


عندهم بين ما بقي من القرآن» وبين التوراة والإنجيل في عدم 
التمسك بكل من هذه الثلاثة [۷/ب]؛ لأنه محرفء أو مبدل؛ 
أو منسوخ بناسخ مجهول". 

أقول: وقد رأيت كتابًا ألفه الشيخ حسين بن محمد 
تقي النوري'" الطبرسي» أحد مجتهديهم من المعاصرين 
سماه: «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب”". وقد 


(۱) قال الفيض الكاشاني بعد استعراض الروايات الواردة في كتب أصحابه الدالة 
على تحريف القرآن: (المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات 
من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما 
أنزل على محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله 
ومنه ما هو مغير محرف» وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه 
السلام في كثير من المواضع» ومنها لفظة (آل محمد) غير مرة» ومنها أسماء 
المنافقين في مواضعهاء ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند 
الله وعند رسوله صلی الله عليه و آله وسلم). «تقسیر الصافي»: .)44/١(‏ وبهذا 
يتبين أن الامامية لا یژمنون بکتاب الله تعالی» بل هذا القرآن الذي بين أيدي 
المسلمین مغیر ومحرف» فضیعوا الثقل الأکبر والاهم. 

(۲) هو حسین بن محمد تقي الدين بن محمد بن علي النوري الطبرسي؛ ولد في 
قرية بالو سنة 5514١ه/1878م؛‏ من كور طبرستان وهاجر إلى العراق» فبقي 
في النجف إلى أن مات سنة ۱۹۰۲/۸۱۳۲۰م له عدة مولفات منها هذا 
الكتاب» و«مستدرك الوسائل». العاملي: «أعيان الشيعة»: (۱۳۹/۲۷) ؛ الإيضاح 
المكنون»: (۰۳۹۹/۱ ۰۳۷۹ 4١‏ ) ؛ «معجم المؤلفين». 

2 وقد طبع في طهران سنة ۱۲۹۸هه ثم أعيد طبعه أيضًا سنة ۱۳۳۳ه. ينظر 
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طبع في إيران وانتشر في الأقطار والبلدان أوله: الحمد لله 

الذي أنزل على عبده كتابًا شفاء لما في الصدورء ومهيمئًا 

على التوراة والإنجيل والزبور» والصلاة والسلام على 

حامله نور النور» والبيت الرفيع المعمور. . وأطال الكلام.. 

إلى أن قال: 

القدمة الأولى: في ذكر الأخبار التي وردت في جمع 
القران وجامعه » وسبب جمعه. وكونه في 
معرض النقص بالنظر إلى كيفية الجمع؛ 
وإن تأليفه يخالف تأليف المؤلفين. 

المقدمة الثانية: في بيان أقسام التغيير الممكن حصوله في 
القرآن؛ والممتنع دخوله فيه. 

المقدمة الثالثة: في ذكر أقوال علمائنا في تغيير القرآن 


وعدمه. 
الباب الأول: في ذكر ما يدل على وقوع التغيير والنقصان 
في القرآن [1/۸] . 


«الذريعة»: (۱۵۹/۵). ومن الجدير بالذکر أن الشيخ إحسان إلهي ظهير قد نشر 
القسم الكبير من هذا الكتاب ملحقًا بكتابه «الشيعة والقرآن»» ينظر: (ص۱۳ 
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الأول: وقوع التحريف في التوراة والإنجيل بطراز حسن 
لطيف. 


الثاني: في أن كل ما وقع في الأمم السالفة يقع في هذه الأمة. 
الثالث: فى ذكر موارد الشبه فيها بعض هذه الأمة بنظيره من 
الأ هرس أن هت تا 
الرابع: في أخبار خاصة فيها دلائل على كون القرآن كالتوراة 
والإنجيل في وقوع التغيير فيه. 
الدليل الثاني: إن كيفية جمع القرآن مستلزمة عادة 
لوقوع التغيير والتحريف فیه. وفيه إجمال حال كتاب 
الوحي. 
الدليل الثالث: في إبطال وجود منسوخ التلاوة وإن 
ما ذكروه مثالا له لا بد وأن يكون مما نقص من القرآن. 
الدليل الرابع: في أنه كان لأمير المؤمنين قرآن 
مخصوص يخالف الموجود في الترتیب» وفيه زيادة ليست 
من الأحاديث القدسية» ولا من التفسير والتأويل. 
الدليل الخامس: إنه كان لعبد الله بن مسعود 


مصحف معتبر» فيه ما ليس في القرآن موجود. 
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الدليل السادس: إن الموجود غير مشتمل على ما 
في مصحف أي المعتبر عندنا [۸/ب] . 

الدلیل السابع: إن ابن عفان لما جمع القران ثانيًا 
أسقط بعض الكلمات والآيات» وفيه كيفية جمعه» وبعض ما 
آسقطه واختلاف مصاحفه وما أخطأ فيه الکتّاب. 

الدليل الثامن: في أخبار كثيرة دالة صريحًا على 
وقوع النقصان زيادة على ما مر رواها المخالفون. 

الدليل التاسع: أنه تعالى ذكر أسماء أوصيائه 
وشمائلهم في كتبه المباركة السالفة» فلا بد أن يذكرها في 
كتابه المهيمن عليهاء وفيه ما وصل إلينا من ذكرهم في 
المصحف الأولي مما لم يجمع في كتاب. 

الدليل العاشر: إثبات اختلاف القراء في الحروف 
والكلمات وغيرهاء وإبطال نزوله على غير وجه واحدء وفيه 
شرح أحوال القراء» وإثبات وجود التدليس في أسانيدهم. 

الدليل الحادي عشر: في أخبار كثيرة دالة صريحًا 
على وقوع النقصان في القرآن عمومًا. 

الدليل الثاني عشر: في أخبار خارجة كذلك 
رتبناها على ترتيب سور القرآنء وفيه ذكر الجواب عن 
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الشبهات التي أوردها على الاستدلال بها المخالف. 

الباب الثاني: في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير 
مطلقًا من الآيات [5/أ] والأخبارء والاعتبار والجواب عنها 
مفصلاء وفيه ذكر وقوع التحريف في التوراة انیا في عهد 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهى. 

فمن نوكين علی هذا الکتاب تحقق ندیه آن القر آن 
العظیم لا يصلح للاستدلال» وما أحسن ما في «فتح الباري 
شرح صحیح البخاري». عند الکلام على قول المصنف: «باب: 
من قال لم يترك النبي صلی الله تعالی عليه وسلم إلا ما بين 
الدفتين) ما نصه: (هذه الترجمة للرد على من زعم أن کثیزا 
من القرآن ذهب لذهاب خمَلته. وهو شيء اختلقه الروافض 
لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه 
الخلافة عند موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ثابئًا 
في القرآن. وأن الصحابة کتموه. وهي دعوى باطلة لانهم لم 
يكتموا: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى. .» " وغيره من 
(۱) الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (أن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علبًا فقال: أتخلفنى والنساء. قال: برألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي». أخرجه 
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الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته» كما لم يكتموا 
ما یعارض ذلكء أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. 

وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما 
آخرجه عن أحد آنمتهم الذي يدعون إمامته» وهو محمد بن 
الحنفية» وهو ابن علي بن أبي طالب فلو كان هناك شيء ما 
يتعلق بأبيه لكان أحق الناس بالاطلاع علیه وكذلك ابن 
عباس [4/ب] فإنه ابن عم علي رضي الله تعالى عنهماء وأشد 
الناس له لزومًا واطلاعًا على حاله”". .) انتهى”". 


البخاريء «الصحيح»» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك: (۰۱۱۰۲/6 رقم 
4 ؛ مسلم» «الصحيح»» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 
طالب فهه: (غ/١/141).‏ 

(۱) في هذا الكلام إشارة إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب فضائل 
القر آن. باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين» 
فأخرج البخاري بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال: (دخلت أنا وشداد بن 
معقل على ابن عباس رضي الله عنهماء فقال له شداد بن معقل: أترك النبي 
صلى الله عليه وسلم من شيء ؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين» قال: ودخلنا 
على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين). «صحيح 
البخاري»: .)۱۹۱۷/٤(‏ 

(۲) کلام الحافظ في «الفتح»: (56/9). 
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وأما عترة الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فعترة 
الشخص باجماع أهل اللغة: آقاربه. والشيعة قد آنکروا نسب 
بعض العترق کرقیة"» وأم کلثوم" بنتي رسول الله 8 7 
وبعضهم لم یعدوا من العترة مثل العباس عم رسول الله 


(۱) هي رقية بنت رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمية. وهي 
زوج عثمان بن عفان وأم عبد الله ابنه. قال ابن عبد البر: (اختلف في رقية 
وفاطمة وأم كلثوم أنهن على هذا الترتیب كانت رقية أولا عند عتبة بن أبي 
لهب. فلما بعث النبي #8 أمر أبو لهب ابنه بأن يطلقهاء فلما طلقها تزوجها 
عثمان بن عفان» وهاجر بها إلى الحبشة» ماتت في السنة الثانية من الهجرة إلى 
المدينة). «طبقات ابن سعد»: (۳۱/۸) ؛ «الاستيعاب»: )١889/4(‏ ؛ 
«الإصابة»: (11۸/۷). 

(؟) هي أم كلثوم بنت رسول الله أمها خديجة بنت خویلد ولدتها قبل فاطمة» 
تزوجها عثمان بعد وفاة رقية بنت رسول الله 88 سنة ثلاث من الهجرة 
وتوفيت عنده في السنة التاسعة منها). «الاستيعاب»: (۱۹5۲/4) ؛ «الإصابة»: 
(۲۸۸/۸). 

(۳) کذا ذکره الالوسي بینما ذکر الامامية أن رقية وزینب لم تکونا بنات النبي هف 
وإنما هما بنات لأخت خديجة» وقد تزوج النبي ##ة خديجة وهي عذراء كما 
ذكر ذلك ابن شهر آشوب المازندراني» وعزاه إلى الطوسي والمرتضی» حيث 
قال: (إن النبي ## تزوج بها [خديجة] وكانت عذراء وإن رقية وزینب كانتا 
أبنتي هالة بنت أخت خديجة). «مناقب آل آبي طالب»: (۱۳۷/۱). 


631 نزو طلا و لقني CS‏ 


صلی الله تعالى عليه وسلم وأولاده» ومثل الزبير بن صفیة"" 
عمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومثل أكثر أولاد 
فاطمة الزهراء فقد عدوهم من الأعداء» وقالوا فيهم قولا 
قبیخا» وذلك كزيد بن علي بن الحسین"" الذي كان على 
جانب عظيم من العلم والتقوى والورع» واستشهد على يد 
المروانيين. 


وكذلك عدوا ابنه یحیی"" من الأعداءء وهكذا إبراهيم 


(۱) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشيء أبو عبد الله 
حواري رسول الله # وابن عمته» وأمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة ومن أصحاب الشورىء أسلم وهو ابن 7١عامًاء‏ وهاجر 
الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة مع رسول الله #. قتل الزبير بعد آن انصرف 
يوم الجمل على يد عمرو بن جرموز في جمادى الأولى سنة ۳۱ه. «التاريخ 
الكبير»: )4٩۰۹/۳(‏ ؛ «طبقات ابن سعد»: (۱۰۰/۳) ؛ «الإصابة» (۵۰۳/۲). 

(؟) هو زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الإمام» قال أبو حنيفة: (ما رأيت 
في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابًا ولا أبين قولا ". ذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: إنه رأى جماعة من أصحاب نبي كانت إقامته بالكوفة 
وقد دعاه أهلها للقيام فاستجاب لهم وبايعه خلق کثیر» وخرج فقتل فيها سنة 
۲ «. «تاریخ الطبري»: (۱۱۰/۷) ؛ «تهذيب التهذيب»: (5514/9) ؛ «فوات 
الوفیات»: (۳۰/۲). 

(۲) هو يحيى بن زید بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ء هرب بعد 
مقتل أبيه في الكوفة سنة ۱۲۱ه إلى خراسان؛ ثم اجتمع له خلق كثير هناك 
فأغروه» فخرج بناحية الجوزجان» وكان والي الأمويين على خراسان هناك 
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بن موسى الکاظم» وجعفر بن موسى الکاظم" ولقبوه 
بالكذاب» مع أنه كان من أكابر الأولياء» وعنه أخذ الطريقة أبو 
يزيد البسطامي”'» ومن الغلط المشهور أنه أخذ عن جعفر 
الصادق ". 

وكذلك لقبوا بالكذاب جعفر بن علي أخا الإمام 


نصر بن سيارء فبعث إليه مسلم بن آحوز المازني في ثلائة الآف رجل فقتلوا 
یحیی بن زید» وهرب من كان معه» وكان ذلك في سنة 7ه على ما ذكر 
ذلك الطبري» ومشهده الآن في جوزجان. «تاریخ الطبري»: (۲۰۹/4) ؛ 
«مقالات الإسلاميين»: (۷۸) ؛ «الفرق بين الفرق»: (ص”25) ؛ «الملل 
والنحل»: .)٠١١/١(‏ 

(۱) هو جعفر بن موسى الكاظم» أبو عبد ال لقبه الشيعة بالكذاب لادعائه الامامة 
بعد أخيه الحسن, ويدعى: أبا البنین؛ لأنه أولد مائة وعشرين ولذّاء ويقال 
لولده: الرضويون؛ وأعقب منهم جماعة رت ۲۷۱ه). «عمدة الطالب في 
أنساب أبي طالب»: (ص۱۹۹). 

(۲) أبو يزيد البسطامي: (هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» ولد سنة 
هه في بلدة بسطام (وهي ما بين خراسان والعراق) كان جده شروسان 
مجوسيًا فاسلم أحد الزهاد. له حكايات غريبة» وأقوال منها ما لا يصح أو 
يكون مقولا عليه ويذهب البعض إلى أنه أول من قال بمذهب الفناء ووحدة 
الوجود (ت١151ه).‏ «حلية الأولياء»: (۳۳/۱۰) «سیر أعلام النبلاء»: 
(؟ك/كم). 

(۳) ذلك أن وفاة جعفر الصادق كانت سنة ١٤٠ه‏ أي: قبل أن يولد البسطامي 
بأكثر من عشرين سنة. 
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حسن العسکری( وعدوه من الكفرة المرتدين الحسن بن 
الحسن المثنى”'» وابنه عبد الله المحض”» وولده محمد 
الملقب بالنفس الزكية“. 





(۱) ویسمیه الشيعة ب (جعفر الغدار) كما في «عمدة الطالب»: (ص ۷ لم أقف 
على ترجمة مستقلة له عند أهل السنة. 

(۲) هو الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب #: الهاشمي المدني: أبو محمد 
حدث عن أبيه وعبد الله بن جعفر وهو فلیل الرواية مع صدفه وجلالته. كان 
على الصدقة في خلافة علي ف قال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن 
الحسن يقول لرجل من الرافضة: (إن قتلك قربة إلى الله تعالی» فقال: إنك 
تمزح» قال: والله ما هو مني بمزاح)» توفي سنة 99ه. «سیر أعلام النبلاء»: 
(۸۳/4 ؛ «البدايه والنهایة»: (۱۷۰/۹). 

(۳) عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد 
وأمه فاطمة بنت الحسينء قال مصعب الزبيري: ما ات ا علمائنا 
يكرمون أحدًا ما یکرمونه. وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة 
مأمون. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو حاتم 
والنسائي وقال محمد بن سعد: (كان من العباد. وكان له شرف وعارضة وهيبة 
ولسان شديد). وقال محمد بن سلام الجمحي: (كان ذا منزلة عند عمر بن 
عبد العزیز» توفي في حبس أبي جعفر وهو ابن ۷ سنة). وقال الواقدي كان 
موته قبل قتل ابنه بأشهر؛ وكان قتل محمد في رمضان سنة ١40‏ ه. «التاريخ 
الكبير»: (۷۱/۵) ؛ «تهذيب التهذيب»: (۱۱۳/۵). 

(؛) محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو 
عبدالّه المدني» الملقب بالنفس الزكية» روى عن أبيه وأبي الزناد ونافع مولى 
ابن عمرء خرج بالمدينة على المنصور فبعث إليه عيسى بن موسى فقتله؛ وقال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»: قال الزبير بن بكار: قتله عيسى 
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وکذلك حکموا بالکفر والارتداد على [۱۰/] ابراهیم 


ابن عبد الله" وزکریا بن محمد الباقر"» ومحمد بن عبد الله 
ابن الحسين بن الحسن» ومحمد بن القاسم بن الحسن» 


ويحيى بن عمر“ الذين هم من أحفاد زيد بن علي بن 


ابن موسى بالمدينة سنة ۱1۵ه وهو ابن ۵۳ سنةء وفيها قتل أخوه إبراهيم 
بالمصرة؛ «طبقات » خليفة (559) ۰ (اتهذیب التهذيب». (۲۲:,۹) 

(۱) هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب م خرج 
بالبصرة بعد خروج أخوه محمد النفس الزكية بالمدینة. كان خصمه المنصورء 
فخرج إليه بعد أن ضبط الكوفة وضيق على أهلهاء وانتدب لحربه خمسة 
الآف» فجرت بينهما وقعات حتى كل الفریقان» ولكن مقتل محمد النفس 
الزكية رجح كفة المنصور وفتٌ في عضد إبراهيم» فدارت حول الأخير الدوائر 
بعد أن زحفت إليه الجیوش من الري والمدينة» فقتل إبراهيم سنة 45١ه.‏ 
«تاريخ الطبري»: (1۳۱/6) ؛ «مقالات الإسلاميين»: (ص۷۹) ؛ (اسير أعلام 
النبلاء»: (۲۱۸/۲). 

(۲) لم أقف له على ترجمة» سوى إشارة في «دائرة المعارف الشيعية العامة»: 
(۱۸۸/۱۰). 

(۲) هو یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن علي 
ابن أبي طالب» خرج سنة ۲۵۰ه بالكوفة؛ وجمع معه خلق كثير فتغلب على 
الكوفة» وأطلق السجناء من سجنهاء ودعا إلى الرضا من آل محمد وقوي 
أمره» وفي رجب من تلك السنة افتتل مع الحسين بن إسماعيل؛ وقتل و 
برأسه إلى الخليفة العباسي في سامراءء فقالت الجارودية: إنه لم يمت» 
وسيعود ليملأها عدلا كما ملئت جورًا. «الفصل»: (4/ا١١)‏ ؛ «الملل 
والنحل»: )١159/1١(‏ ؛ «البداية والنهاية»: (۵/۱۱). 
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الحسين» ومثلهم كثير من السادات الحسنية والحسينية 
القائلين بإمامة زيد بن علي» واعتقدوهم ضالين زائغين عن 
جادة الحق. 

والحال أن كتب الأنساب وتواريخ السادات ناطقة بأن 
أكثر أهل البيت من الحسنيين والحسينيين قد اعتقدوا إمامة 
زيد بن علي وفضيلته. 

وجماهير الإثني عشرية اعتقدوا كفر هؤلاء الأكابر 
وارتدادهم وخلودهم في النار» كما هو منقول في باب المعاد 
من كتبهم"» ووجه ذلك عندهم ظاهرء لأن منكر إمامة إمام 
من الأئمة» مثل منكر النبوة» والكافر مخلد في النار» وهؤلاء 
الأكابر كانوا منكرين إمامة إمام الوقت» بل إمامة بعض الأئمة 
الماضین» وذهب طائفة من الإثني عشرية إلى أن هؤلاء 
الأعراف مثل العباس عم رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم. 


)١(‏ لأن منكر إمامة أحد الائمة الإثني عشرية كمنكر الله ورسوله عند الإمامية وهو 
خالد مخلد في النارء قال المفيد في تقرير عقيدة أصحابه: (اتفقت الإمامية 
على كفر من أنكر إمامة أحد الائمت وجحد ما آوجب الله تعالى له من فرض 
طاعته؛ فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار). نقلاً عن المجلسي» «بحار 
الأنوار»: (۳۹۰/۲۳). 
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ومنهم من قال: إنهم ينجون من النار بعد أن يعذبوا 
فيها بشفاعة [١٠/ب]‏ أجدادهم» وكلا القولين مردود والذي 
يوافق قواعد القوم هو القول الأول بأن الشفاعة في حق 
الكفار غير مقبولة بالإجماع؛ والأعراف ليست دار خلدء ومع 
هذا لا وجه لدخول مثل هؤلاء الأعراف؛ لأنهم كانوا منكرين 

للإمامة يقيناء ومنکر الإمامة كافر بزعمهم. 

ومع ذلك كله يروون أن محب علي لا يدخل النار" 

ومحبة هؤلاء لأمير المؤمنين لا شبهة فيها. 

فليتفرج الناصب'" على هذه الفرقة» وما كان منها في 
حق العترة الطاهرة. وأكابر أهل البيت من الإهانة 
والاستخفاف» ونسبوا إليهم ما لم ينسبه إليهم النواصب 
والخوارج» وقد صح المثل المشهورء (عدو عاقل خير من 

صديق جاهل) . 

)١(‏ كما روى ذلك الإمامية في کتبهم» فروى ابن شاذان بدون سند عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حب علي عليه السلام حسنة لا 
تضر معها سيئة؛ وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة». «الفضائل»: (ص )٩۱‏ ؛ 
وعنه المجلسي في «بحار الأنوار»: (۲۱۷/۳۹). 

(؟) النواصب والناصبية وأهل النصب: (هم المتدینون ببغض علي بن أبي طالب 


ذه وكرم الله تعالى وجهه؛ لأنهم نصبوا له العداوة وأظهروا له الخلاف» وهم 
طائفة من الخوارج). «لسان العرب» مادة: نصب: (۷۰۸/۱). 
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وبعد تتبع كتبهم ورواياتهم تظهر قبائحهم وعيوبهم 
كالشمس في رابعة النهار» ولكنا نثبت في هذا المقام بعض 
كفرياتهم. ليكون أنموذجًا مما هم علیه ويتبين ذلك بأمور: 
الأول: إنهم يقولون: إن إمام الوقت صاحب العصر والزمان 
هو بمرتبة من الجبن والخوف؛ بحيث إنه اختفى 
خوفا من جماعة قليلة تزيد [1/۱۱] على ألف سنة مع 
ما كان من انقلاب الدول. وانقراض الدولة العباسیت 
وتسلط الدولة الجنكيزية”' الذين هم بعد دخولهم 
في الاسلام كانوا موالين لأهل البيت» ومنهم من 
اختار مذهب التشیم» وبعد تسلط الصفویة"" على 


(۱) نسبة إلى جنکیزخان» وهو فاتح وقائد مغولي ومنشی إمبراطورية المغول؛ كان 
يطلق على قومه الذين قادهم في فتوحات واسعة التتار» قال الذهبي: (أول 
مظهره سنة 559ه»ء ومات سنة ۱۲6ه). «سير أعلام النبلاء»: (۲۷۹/۱۲ ؛ 
«شذرات الذهب»: (۱۱۳/۵) ؛ «دائرة المعارف الإسلامية»: (۲۳/۲۲). 

(۲) تنسب الدولة الصفوية إلى إسماعيل الصفوي في إيرانء وکانت هذه الدولة 
تحمل عقيدة الرافضة بأقبح صورهاء وهو إسماعيل بن حیدر بن جنيد 
الصفوي» يعيد الشيعة نسبه إلى موسى الکاظم؛ ولم يكن أهله من الملوك 
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خراسان والعراقين» كانوا معاونين للشيعة ورجالهم؛ 
وبعد رواج هذا المذهب لدی سلاطين الدكن 
وبنكالة وبورب» وإمارة هذه الفرقة ووزرائها في بلاد 
الهند والسند ولم يحصل الاطمتنان التام بهم". 


وإنما كانوا من مشائخ الصوفية؛ ولكن عندما تغلب على الامور في ريز 
وقوي أمره أظهر عقيدة الإمامية في إيران» وتعصب لذلك وقتل كل من 
يعترض أمر عقيدته» فقتل العلماء والعامة على السواء» قال الشوكاني: (كاد أن 
يدعي الربوبية؛ وكان يسجد له عسكره؛ ويأتمرون بأمره»» وقال قطب الدين 
الحنفي الشوكاني: (أنه قتل ألف ألف نفس بحيث لا يعهد في الجاهلية ولا 
في الإسلام ولا في الأمم السابقة من قتل من النفوس ما قتل الشاه إسماعيل» 
وقتل من أعاظم العلماء بحيث لم يبق من أهل العلم أحد في بلاد العجم. 
وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم؛ وكان شديد الرفض)» مات في سنة (۳۱٩ه/‏ 
م( «البدر الطالم»: (۲۷۱/۱) ؛ «أعيان الشيعة»: (۳۲۱/۳). 

)١(‏ وهو ينتظرونه منذ ذلك الوقت» ويروون الأخبار في ولادته وغيبته» فقد أخرج 
ابن بابويه» في باب الغيبة عن أبي بصير عن الصادق: (إن منا إمامًا مستتراء فإذا 
أراد الله عز وجل إظهار أمره نكت في قبله :کتة). «الإمامة والتبصرة»: (ص 
۳ ؛ «إكمال الدين»: (ص 49") ؛ الطوسي» «الغيبة»: (۱۰۳). وفي رواية 
أخرى يشبه الإمامية هذه الأمة بالخنازير لإنكارهم غيبة القائم المزعوم 
وولادته» فعن سدير قال: (سمعت أبا عبد الله اك يقول: إن القائم سنة 
يوسف ا قلت: كأنك تذكر خبره وغيبته ؟ فقال لي: وما تنكر من ذلك هذه 
الأمة أشباه الخنازير). «الإمامة والتبصرة»: (ص ۱۲۱) ؛ «تفسير العياشي»: 
(۳:۰/۲) ؛ المجلسيء «بحار الأنوار»: )١44/1١7(‏ فمن هذا يتضح فساد 
اعتقاد هؤلاء القوم. وسوء كلماتهم تجاه المعترضين على خرافاتهم. 
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الثاني: إنهم يروون في جميع كتبهم عن الصادق أنه قال: 
(يا معشر الشيعة خدمة جوارينا لنا» وفروجهن لکم)» 
فيا لله من نفوس خبیثة. سوغت هذا البهتان العظیم 
ونسبته إلى ذلك الجناب المقدس. 

الثالث: إنهم نسبوا إلى الأئمة أنهم قالوا في أم کلثوم"" بنت 
سيدة النساء فاطمة الزهراء ال لبتول: (أول فرج غعصب 
منا) ۲ فيا سبحان الله كيف تسنّی ذلك للسانهم أن 
ينطق به وهو مما تمور له السماء وتندك له الجبال 
تراسا اة إلى ات ال را كيد 
البتول» فأي فحش ذلك وأي سوء أدب» وأي خصلة 
خبيثة علقوها بأذيال تلك الطاهرة المطهرة [۱۱/ب]. 
وثانيا بالنسبة إلى الأمير والحسنين الأحسنين أي 
فضیحه وعدم الناموس آثبتوا لهم ؟! 5 حى 

TT‏ ل ۱ فلم تزل عندهزلی آن قتلء 
وولدت له زيد ورقية» ثم خلف على أم کلثوم بعد عمر» عون بن جعفر بن أبي 
طالب» فتوفي عنهاء ثم خلف علیها آخوه محمد بن جعفر» فتوفي عنها؛ 
فخلف عليه أخوه عبد الله فماتت عنده. ولم تلد لأحد منهم شيئًا). «طبقات 
ابن سعد»: (474/8) ؛ «الاستيعاب»: (4/غ ۱۹9 ؛ «الإصابة»: (۲۹۳/۸). 

(۲) «الكافي»: (17/0؟) ؛ «وسائل الشيعة»: (١٠؟/031).‏ 
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الصادق أي تهمة أعظم من نسبة هذا الكلام له 
المستوجب عدم الحمية والغيرة ؟! 
فإن مثل هؤلاء الأكابر كيف تجري على لسانهم 
مثل هذا اللفظ الفظيع ؟! لا سيما ذكر هذا العضو 
المستور الاسم والمسمى من الأقارب» بل إن ذلك 
مما يتحرز عنه الأراذل والأوباش» فكيف ساغ 
لهؤلاء الفرقة أن يتفوهوا بمثل هذا الکلام» ونسبوا 
هذا الفعل القبيح لبضعة الرسول الأكرم صلى الله 
يدعي الإسلام ؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
الرابع: إنهم يقولون: إنهم أعطوا بناتهم وأخواتهم إلى 
الكفرة الفجرة يزنون بهنَّ» مثل سكينة بنت 
الحسين" وكانت تحت نكاح مصعب بن 


(۱) سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» وأمها الرباب بنت امرئ القيس 
الكنانية» تزوجها مصعب بن الزبير ثم قتل» فخلف عليها عبد الله بن عثمان بن 
عبد الله بن الحكيم» فمات عنهاء فخلف عليها زيد بن عمرو بن عثمان بن 
عفانء فمات عنهاء ثم تزوجها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ ففرق بينهما 
عامل عبد الملك بن مروان بأمر الأخير لأنه تزوجها بلا ولي» رت ۱۱۷). 
«طبقات ابن سعد»: (۴۵۲/4) ؛ «الثقات»: (/۳۰۲). 
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الزبير"» وقس على ذلك غيرها من أقاربهنَّ اللاتي 
كن تحت نكاح كفرة النواصب بزعمهم كما هو 
مذكور في كتب أنساب السادات العلويين على 
وجه التفصيل. 

الخامس: إنهم نسبوا إلى الصادق أنه أهان القرآن ورماه 
على الأرضء كما طعنوا على عثمان بمثل ذلك 
حيث أحرق مصحف ابن مسعودء وهذا الطعن 
بعينه نسبوه إلى الصادق [۱۲/] . 
وروی الكليني عن زيد بن جهم الهلالي عن 
الصادق أنه قرأ: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها 
من بعد قوة أنكانًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن 
تكون أئمة هي أزكى من آئمتکم) » فقلت: جعلت 


(۱) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خویلد القرشيء أبو عبد الله آمیر العراق 
لأخيه عبد الله بن الزبیر: ولد سنة ۳۳ه في خلافة عثمانء يقال: إن عبد الملك 
بن مروان قتله بيده سنة 4١‏ ؛ قال ابن حجر: (وهو غلطء فإن مصعبًا قتل بمكر 
في الحرب التي بينه وبين عبد الملك. وكان عبد الملك قد نادى بالأمانء 
فامتنع وباشر القتل بنفسه حتى قتل» والمشهور: إن الذي قتله عبيد الله بن زياد 
ابن ظبيان؛ وكان مصعب جميلاً جوادًا شجاعًاء وله أخبار مشهورة). «طبقات 
ابن سعد»: (۱۸۲/۵) ؛ (اسير أعلام النبلاء»: (۲۹/۷) ؛ «تعجيل المنفعة»: 
(۶۰۳/۱). 
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فداك: أئمة ! قال: أي واللّه قلت: إنما يقرأ أربى؛ 
قال: وما أربى. . وأومئ بيده فطرحها إهانة ". 
السادس: إنهم نسبوا إلى الأئمة ما يناقض الإيمان بنص أمير 
المؤمنين» وذلك أنهم نسبوا إليهم التقیة» وأنهم 
أخفوا الحق وأظهروا الباطل طوال حياتهم؛ وقد 
قال الأمير في «نهج البلاغة»: علامة الإيمان أن تؤثر 
الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ”". 
السابع: إنهم نسبوا إلى الأئمة تفاسير أخلت بعلو شأنهم 
وكمال فضلهم مما فيه إخلال بقواعد العربية: 
وبعضها مما يخل بربط الكلام» وموجب لتفكيك 
النظم» وانتشال الضمائرء وغير ذلك مما يست و جب 


سوء الظن بفضل الأئمة ". 


(۱) «الكافى»: (۲۹۲/۱) ؛ «تفسير القمی»: (۳۸۹/۱). 

(۷) وجعلوا هذه عقيدة وس ات فنسبوا في ذلك الروایات إلى الأئمة» 
منها: ما رواه الكليني وغیره عن أبي عمر الاعجمي قال: «قال لي أبو عبد الله 
اتل: يا آبا عمر إن تسعة آعشار الدین فى التقية» ولا دين لمن لا تقية له). 
«الكافي»: (۲۱۷/۲) ؛ الحر العاملي: «وسائل الشیعة»: (۲۰/۱۲). 

(۲) نهج البلاغة (بشرح ابن آبي الحدید): (17۷/۲۰). 

)٤(‏ والروايات أكثر من تحصى فقد روى القمي بإسناده عن أبي حمزة عن أبي 
جعفر قال: (سألته عن قول الله لنبيه: لين شرت لبط ملك وتكن ین 
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الثامن: إنهم يروون عن الأئمة نصوضا تدل على المنه”" 
من الجهاد مع ما ورد في القرآن من الحث على 
الجهاد» وقتال أعداء الدين الذي لا يخفى على 
صبيان المكاتب» وذلك مما يوجب إيقاع المخالفة 
بين الثقلين مع أنه ورد فيه لن يفترقا حتى يردا علي 
ارقي واه ند قله تعارز یراع آن 
الرسول # [۱۲/ب] معیار معرفة آقوال العترة 
الطاهرة ومذاهبهم. 

التاسع: انهم یسبون إلى الائمة جواز وطء المطلقة 
وجماعها"» وهذا في الحقيقة تجویز الزناء والعياذ 


4 


بالله. 


سین 4 قال: تفسیرها: لثن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك 
لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین). «تفسیر القمي»: (۲۰۱/۲) ؛ الفيض 
الكاشاني» «تفسیر الصافي»: (۳۲۸/4). ویمکن النظر في تفاسیرهم للاطلاع 

(۱) قال ابن إدريس الحلي الفقیه المعتمد عند الامامیة: «والجهاد مع أئمة الجور 
أو من غير إمام خطأ یستحق فاعله الائم» وان أصاب لم يؤجرء وان أصيب 
كان مأثومًا). «السراثر»: (۲/۲). 

(۲) قال شيخ الطائفة الطوسي في «المبسوط»: (والمطلقة طلقة رجعية لا يحرم 
وطژها ولا تقبیلها). «الینابیع الفقهیة»: ۱/۳۹ ۲۷). 
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العاشر: إنهم ينسبون إلى الأئمة جواز أن يعبث المصلي 
بقضيبه وخصيتيه في نفس الصلاة ""حاشاهم من 
ذلك فان الصلاة ركن من أركان الدين» فكيف 
یکون محلا للعب والعبث ؟ وثانيًا أي لطافة فى 


ا مع وجود ۳ من 
ذلك”". 


الثاني عشر: إنهم نسبوا إلى الأئمة جواز أكل فرخ الحيوان 
الميت» حاشاهم من ذلك”". 


(۱) فقد روى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة ؟ فقال: لا بأس به). «تهذيب 
الأحكام»: (۳1۱/۱). 

(۲) فقد روى الطوسي بإسناده عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
(سألته عن الرجل یصف ثوبه الشيء ینجسه فینسی آن بفسله» فبصلي فیه ثم 
يذكر ؟ فقال: (لا إعادة عليه). «تهذيب الأحكام»: ETTI)‏ 

(۳) فعن الحسن بن زرارة قال: (كنت عند أبي عبد الله وأبي يسأله عن اللبن من 
الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة ؟ فقال: (كل ذلك ذكي). «الكافي»: 
(۲۰۸/۲) ؛ الطوسي» «تهذيب الأحكام»: (و/هلا). 
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الرایع عشر: 


في الصلاة. کل ذلك منقول في کتبهم". 

إنهم نسبوا إليهم منع تعلیم الرجل واجبات 
دینهء روى شيخ الطائفة: عن أديم ب د 
قال: (سألت أبا عبد الله الا عن المرأة ترى 
فيما يرى النائم عليها غسل. . ؟ قال: نعم لا 
تحدثوهنّ فيتخذونه علة) " 

فيلزم من ذلك تجويز [1/۱۳] الأئمة قراءة 
الصلاة حالة الجنابةء وذلك كفر بالاتفاق 
والرضا بالكفر كفر بالاتفاق» معاذ الله من 
ذلك. وآیضا يلزمهم الرضا بجهل المكلف 
واجبات الشريعة» وهو مناقض لمنصب 
الإمام» قادح في استحقاقها خارم للعدالة 
والمروءة. 


(۱) «مختصر التحفة الإثنى عشرية»: (ص ۱۲ ۲). 
(۲) هو أديم بن الحر الخثعمي بیاع الهروي؛ روی عن جعفر الصادق وروی عنه 
حماد بن علمان» وذکره الکشی فى «رجال الشیعة». «لسان المیزان»: 


.)۳۳۷/۱( 


(۳) ينظر الكلينى: «الكافى»: (4۸/۳) ؛ الطوسى؛ «تهذيب الأحكام»: (۱۲۱/۱) + 
«الاستبصار»: (۱۰۵/۱). 
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وأصرح من هذا وأقبح في هذا الباب رواية 
صاحب «المحاسن» ”“ عن الكاظه'" تلا أنه 


قال: (لا تعلموا هذا الخلق أصول دينهم) ” 
فيا سبحان الله ما أقبح هذه الرواية التي دلت 
ا سس ل ا 
الخامس عشر: إنهم نسبوا إليهم ترك العمل بأوامر الله. لا 
سيما ما نسبوه إلى الباقر" والصادق عليهما 


(۱) هو كتاب لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي» من 
برق رود قم» الكوفي (ت ٠‏ ۲۸ه). «الذريعة»: (۱۲۲/۲۰). 

(۲) هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الهاشمي؛ أبو الحسن المدني الكاظم» ولد بالمدينة سنة 4١1هء‏ قال أبو حاتم: 
(ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين)» واستقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى 
المدينةء وأقامه بها إلى أيام الرشید. ثم حبس في عهد الرشيد إلى أن توفي في 
محبسه ۱۸۳هھ). (اسير أعلام النبلاء»: (5/١7؟)‏ ؛ (تهذيب التهذيب»: 
(۳۰۲/۱۰). 

(۳) «المحاسن»: (۳۰۸/۲). 

(4) هو آبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسین الامام الثبت الهاشمي العلوي 
وعبد الله بن جعفر وعدة» وأرسل عن عائشة وأم سلمة وابن عباس» مولده سنة 
17 وروایته فى «سنن النسائی» عن جده لامه الحسن» وکان سيد بني هاشم 
في زمانه اشتهر بالباقر» من قولهم: بقر العلم» يعني: شقه» فعلم أصله وخفیه, 
وفیل: إنه كان يصلي في الیوم واللیلة مائة وخمسين رکعة وعده النسائي 
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السلام لأنهما تركا التقية مع ما ورد عن 
الصادق على زعمهم أنه قال: (التقية دين 
آبائی» فيا ليت شعري لِمَ ترك هذان 
الإمامان دين آبائهما وما رأيا فيه من القبح؟! 
السادس عشر: إنهم نسبوا إلى الأئمة القول بخلاف نص 
صريح الكتاب حتى ظهرت المخالفة بين 
الثقلين» وأوقعوا الناس في حيرة من أمر 
الدين» فقد قالوا عن الائمة: (إنه لا زكاة في 
الذهب والفضة الغير المسكوكة والمضروبة)”"» 
وهم أيضًا لم يتركوا ذلك معاذ الله [۱۳/ب]. 
ومقصودهم: إدخال الأئمة في وعيد: رلوک يكززرت 
الب وة وله ا ى کل 


أله » [التوبة: ۳4] سود الله وجه هذه الفرقة. 


وغيره في فقهاء التابعين بالمدینة. مات سنة ۱۱6ه. «حلية الأولياء»: 
٩۱۸۰/۳(‏ «التذكرة»: )114/1١(‏ ؛ ((تهذيب التهذيب»: (۳۱۱/۹). 

.)۲۱۷/۲( «الكافي»:‎ )١( 

(۲) فقد رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال: (ليس على 
التبر زكاةء نما هي على الدنانیر والدراهم). الكليني؛ «الكافي»: (۵۱۸/۳) ۱ 
الطوسي» «تهذيب الأحكام»: (۷/1). 


سعادة الدارين 4 شرح حديث الثقلين 
سس ی مس و ب erer‏ سس سس مس ا بت« 


السابع عشر: قالوا: جَوّز الأئمة شق الجیوب. لمن مات له 
ولد" مع ما ورد من الحث على الصبر 
وعدم الجزع عند المصيبة» قال تعالى: 
الد |۲5 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ لوا إا یو ول 
ل رَجِعُونَ4 [البقرة:  ]۱05‏ وفي الحدیث: 
اليس منا من شق الجيوب» ٠‏ 

الثامن عشر: إنهم نسبوا إلى الأئمة تخصیص القصاص 
بغير الأعمی» وذلك مخالف لنص الکتاب 
الف“ 


(۱) فروى الطوسى بإسناده عن حنان بن سدير قال: (سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له؟ 
فقال: لا بأس بشق الجيوب). «تهذيب الأحكام»: (۳۲۵۱۸). 

(۲) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 
آخرجه البخاري: (كتاب الجنائزه باب ليس منا من شق الجيوبء واللفظ له: 
(1۳۹/۱ رقم ۱۲۳۲) ؛ مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود 
وشق الجیوب والدعاء بدعوة الجاهلیة: (۹۹/۱ رقم ۱۰۳) ؛ الترمذي؛ کتاب 
الجنائزء باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجیوب عند المصيبة: 
(۲۲۱/۳ رقم 5 ؛ النساني» کتاب الجنائزه باب دعوة الجاهلیة: (۱۹/4 رقم 

۰ ؛ ابن ماجهء کتاب الجنائزء باب ما جاء ف في النهي عن ضرب الخدود 
وشق الجیوب: 504/١(‏ رقم 2-09۸4 

(۳) يشير الالوسي إلى ما أخرجه (شيخ الطائفة) وغیره من الامامية عن محمد 

الحلبي قال: «سألت آبا عبد الله الا عن رجل ضرب رأس رجل بمعول 
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التاسع عشر: إنهم نسبوا إلى آئمتهم القول باسترقاق ولد 
الذمي الذي قتل مسلمّا" وذلك مخالف 
لقوله تعالى: وا بر و رد > 
[الأنعام: 14] ۰ ولا ری وال عن ولو 
ولا مود مر جا عن اليو € [لقمان: ۳۳ 
فإذا اتخذوا مثل ذلك انتقامًا وانه جائز في 
الشرع فلا فرق حينئذ بين حکومة جنکیز 
خان والشريعة المحمدية» واسترقاق ولد 
الحربي من جهه توقع الحرب منه وتقلیل 
سواد المحاربین وولد الذمي لیس 
بمحارب ولا داخل في سواد [:۱/] آهل 
الحرب. فبأي وجه يسترق» فهو نقض عهد 


فسالت عیناه على خديه» فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ فقال أبو عبد 
الله: هذان متعدیان جمیغا فلا آری على الذي فتل الرجل قودًا؛ لأنه قتله وهو 
آعمی. والاعمی جنایته خطأ). «تهذیب الاحکام»: (۲۳۳/۱۰) ؛ العاملي 
«وسائل الشیعة»: ٩(‏ ۳۹۹/۲). 

(۱) قال ابن حمزة: (وإن قتل کافر حرا مسلمًا أو کفار وأسلموا قبل الاقتصاص 
كان حکمهم حکم المسلمین؛ وان لم یسلموا دفعوا برمتهم مع آولادهم 
وجمیع ما یملکونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموالء 
وان شاء استرق القاتل أيضا). «الوسیلة»: (ص ۳1۵). 
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ومخالفة لجميع أهل الأديان» فان الوفاء 
بالعهد واجب في جميعهاء ومخالف أيضًا 
لنص القرآن» وهو قوله تعالى: #آلنّفْسَ 


ها 


بالتفس € [المائدة: 0؛] . 
العشرون: انهم نقلوا عن أئمتهم أنه یوم قتل عمرء وذلك 
في تاسع ربیع الاول"علی زعمهم إلى ثلاثة 
أيام لم یکتب صغيرة ولا كبيرة على أحدء فیلزم 
إباحة الكفر وجميع المعاصي في هذه الأيام 
الثلاثة”". 


.)۲۳۷ ينظر: «مختصر التحفة»: رص‎ )١( 

(؟) الراجح كما قال الطبري: إن طعن عمر بن الخطاب 4 كان يوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین» ودفن يوم الأحد صباح هلال 
المحرم سنة أربع وعشرين. «تاريخ الطبري»: (/051). والرافضة يعظمون 
هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم» 
والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي رحمه الله والراجح عند 
المحققين: أنه الأول. قال المجلسي: (وقال جماعة: إن قتل عمر بن الخطاب 
كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونه بعيد (بابا شجاع). 
«بحار الأنوار»: (۳۷۲/۹۸). 

(؟) قال المجلسي في وصف تعظيم أصحابه لهذا اليوم (التاسع من ربيع الأول): 
(... ووجدنا جماعة من العجم والإخوان يعظمون السرور فيه ويذكرون أنه 
يوم هلاك بعض من كان يهون باه جل جلاله ورسوله صلوات الله عليه 
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الحادي والعشرون: إنهم نسبوا إلى آئمتهم القول بطهارة 
الماء المستنجی به. وجواز استعماله 
للشرب والحوائج الاخر وللطهارة'". 

الثاني والعشرون: [نهم رووا عن الأئمة تسمية الأمة المرحومة 
بالأمة الملعونة» كما رواه الصيرفي'": عن 
أبي عبد الله #2 " وفي بعض الروايات 
تشبيه الأمة المصطفوية بالخنازیر كما رواه 
الكليني عن الصادق اك “ مع أن الوارد: 
كم ڪي ام أرجت لاس 


رو 2 


مون ...4 [المائدة: »)]١١٠١‏ وفيهم نزل 


ويعاديه). «بحار الأنوار»: (۴۵۵/۹۸). يعنون به يوم مقتل عمر بن الخطاب 
على يد أبي لؤلؤة المجوسي. 

(۱) الطوسي» «تهذيب الأحكام»: (۳۷/۱). 

(۲) هو سدير بن حكيم بن صهيبء أبو الفضل الكوفي» ذكره الإمامية من ضمن 
موالي السجاد. وعده الطوسي في أصحاب الباقر. «معجم رجال الحديث»: 
(۳۱/۹). 

222 «الكافي»: (۳۳۷/۱). 

(4) الرواية عن سدير الصيرفي قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: إن في صاحب هذا 
الأمر شبهًا من يوسف عليه السلام» قال: قلت له: كأنك تذكر حياته أو غيبته ؟ 
فقال لي: وما ينكر من ذلك هذه الأمة أشياه الخنازير). «الكافي»: (۳۳۱/۱). 
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قوله: # وَكَدَِكَ جعلتکم أ 
[البقرة: ۱:۳ . 
وبالجملة غرض هذه الطائفة إيقاع المخالفة فیما بين 
الثقلين [:۱/ب] . 
هذه نبذه من الوجوه التی خالف فیها الشيعة الثقلین 
وتمام الکلام مفصل في آبواب ۳ 'التحفة الائني عشرية!. ومن 
وقف علیها تبين له أن هذه الفرقة ليس لهم نصيب من اتباع 
العترة فضلا عن الکتاب. 
وقد فاز بالتمسك بهما أهل السنة والجماعة لا سیما 
أهل الحدیث وعصابة الحق. . والحمد لله رب العالمین. 


(۱) «مختصر التحفة الإثنى عشریة»: (ص ۲۰۸ وما بعدها). 
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8 الخانمه < 
نسال الله تعالى حسنها 


ينبغي أن یعلم أن متقدمي الشيعة ورواة الأئمة یزعمون 
أنهم متمسكون بأقوال العترة الطاهرة 00 وقد کذبهم 
اداع رت و اخوانهم وابناء عمهم. و لیس 5< : الخفي على 
العقلاء أن أقوال الشخص وأفعاله لا تخفى على أبنائه 
واخوانه وعشیرنه» ولا بد أن تكون مكشوفة لديهم معلومة 
عندهم آکثر من غیرهم ممن یصحبه أحياناء ولا سیما إذا كان 
آبناژه وأقاربه على مذهبه ونحلته ومشربه ومتفقین معه في 
رت 

ود هؤلاء على متقدمي الشيعة وتکذیب رواتهم 
مستفيض في كتبهم بروايات صحيحة لدیهم. ولنذكر من ذلك 

إن زيدًا الشهيد رضي الله تعالى عنه هو أحد أبناء الامام 
السجاد"" رضي الله تعالى عنه [1/۱۵] وكان معروفا بالعلم 


)١(‏ علي بن الحسین بن آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب زین العابدین أبو الحسین 
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والتقوى» شهيرًا بالزهد والورع» وكان من أكابر سلف الأمة؛ 


وكان كثيرًا ما يرمي أصحاب الإمام السجاد بالكذب ويضللهم 
في كثير من المسائل» كتفضيل الأئمة على الأنبياء» وسب 
رأس مسائل هذه الفرقة ؛ لأن هذه المسألة عندهم مما أجمع 
عليه أهل البيت على زعمهم. وينبغي أن تكون هذه المسألة 
معلومة لجميع من ينتمي إلى هذا البيت على الوجه الأتم. 
روى الكليني عن آبان"» قال: أخبرني الاحول"؟: (إن 


الهاشمي المدني رضي الله تعالى عنه حضر كربلاء مريضًاء فقال عمر بن سعد: لا 
تعرضوا لهذاء وكان يومئذ ابن نيف وعشرين سنة» روى عن أبيه وعمه الحسن 
وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وآخرونء قال الزهري: ما رأيت أحدًا كان أفقه 
من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث؛ وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة 
وأحبهم إلى عبد الملك. وقال أبو حازم الأعرج: ما رأيت هاشميًا أفضل منه. 
وكان يسمى زین العابدين» مات في ربيع الأول سنة ٤۹ه).‏ «طبقات ابن سعد»: 
(۲۱۱/۵) ؛ «تذكرة الحفاظ»: )۷٤/١(‏ ؛ «تهذيب التهذيب»: (۲۹۸/۷). 

)١(‏ هو أبان بن تغلب بن رباح أبو سعدء البكري الكوفي» قال عنه القهبائي: (ثقة 
جليل القدر عظيم المنزلة في أصحابنا)» قال عنه العقيلي: (كان فيه غلو في 
التشیع) ؛ وذکره الذهبي وقال: (حدث عن الحكم بن عتیبة ولم يعد ضمن 
التابعين)» (ت۱۱۱ه). «ضعفاء العقيلي»: )95/١(‏ ؛ «سیر أعلام النبلاء»: 
(۳۰۸/۰) ؛ «مجمع الرجال»: (۱۸/۱). 

(۲) هو جعفر بن عثمان الرژاسي الكوفي الاحول ذکره الطوسي في «رجال 
الشیعة» وقال: روی عن الأعمش وغيره» وروی عنه محمد بن الحسن 
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زيد بن علي بعث إليه وهو مختف» قال: فأتيته» فقال: يا أبا 
جعفر ما تقول إن طرقك طارق مناء أتخرج معه. .؟ قال: 
فقلت له: إن كان هو أباك أو أخاك خرجت معه ؛ فقال لي: 
أريد أن أخرج فأجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي» فقلت: لا 
أفعل جعلت فداك فقال: أترغب بنفسك عن نفسيء فقلت: 
انما هي نفش واحدةء فان كان لله في الأرض حجة. 
فالمتخلف عنك والخارج معك سواء ؛ فقال: يا أبا جعفر 
كنت أجلس مع أبي في الخوان» فيلقمني البضعة السمینت 
ويبرد لي اللقمة [۱۵اب] حتى تبرد شفقة علي ولم يشفق 
علي حر النار إذ أخبرك ولم يخبرني» فقال: فقلت: خاف 
عليك أن لا تقبل فتدخل النارء وأخبرني فان قبلت نجوت 
وإن لم أقبل لم أبال أن أدخل النار. 

ففي هذه الرواية دلیل صريح على تكذيب زيد الشهيد 
رضي الله تعالى عنه للأحول في تعيين إمامة محمد الباقر". 


وفي رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام 


الشيباني وبنهم بن بهلول. وقال علي بن الحكم: كان جليل القدر عند العامة. 
«لسان المیزان»: (۱۱۹/۲). 
ر۱) الکلینی» «الکافی»: (۲۵۷/۱). 
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محمد الباقر القائم مقام أبيه رواها القاضي نور ال" في 
كتاب «مجالس المؤمنين في أحوال فضيل بن يسار" نقلها من 
«أمالي»”" الشيخ ابن بابویه" من رواية فضيل قال: (كنت مع 
زيد بن علي في الطريق عند مسيره للمحاربة مع عسكر 
هشام الطغاة» وبعد شهادة زيد رضي الله تعالى عنه ذهبت 


(۱) هو القاضي نور الله المرعشي التستري المعروف عند الإمامية ب (الشهيد). 
جمال الدين (رت5١١٠ه)»‏ وله كتاب «مجالس المؤمنين في أحوال المشاهير 
من الصحابة والتابعين والرواة والمجتهدين»» وقد طبع هذا الكتاب أكثر من 
مرة). «الذريعة»: (۳۷۰/۱۹). 

(۲) هو الفضيل بن يسارء أبو مسوّرء يروي الشيعة أخبارًا كثيرة عن أهل البيت في 
فضله. صحب محمد الباقر وجعفر الصادق» قال موسى بن إسماعيل: ركان 
رجل سوء)؛ وقال محمد بن نصر: (كان رافضيًا كذابًا ليس ممن يحتج به ولا 
يعتمد عليه). مات في أيام جعفر الصادق. «لسان الميزان»: (404/4) ؛ 
«مجمع الرجال»: (۳۱/۵). 

(۳) هي آمالي الشيخ الصدوق المعروف بالمجالس» طبع في طهران سنة 
۰ ه. «الذریعة»: (۳۱۵/۲). 

(4) هو محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابويه القمي» آبو جعفر» نزیل 
الري» شيخ وفقيه الرافضة» ورد إلى بغداد ۳۰۰ه. وسمع فيها من شیوخ 
الإمامية» قال الذهبي: (رأس الإماميةء صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة» 
يضرب بحفظه المثل» يقال له: ثلاثمائة مصنف» مات بالري سنة ١848ه).‏ 
«سیر آعلام النبلاء»: (1/۱ ۰ + «مجمع الرجال»: (۲۷۰/۵). 

(5) هو هشام بن عبد الملك بن مروان» أبو الولید. الخليفة الأموي القرشي, ولد 
سنة ؟لاهء وأصبح خليفة في سنة ۱۰۵ه قال ابن سعد عن سحبل بن محمد: 
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إلى المدينة واجتمعت بالامام جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه فسألني وقال: يا فضيل أكنت مع عمي حاضرًا في قتال 
أهل الشام. ۰ قلت: بلى» فهناك سألني عن عدد من قتلت 
منهم» قلت: ستة» فقال: لا تشك في إباحة فتل هؤلاى وحل 
دمائهم. .؟ فقلت: لو كان لي شك في استباحة دمائهم لم 
آقتلهم. فسمعته یقول: آشرکنی الله تعالی فى تلك الدماء م الله 
زید [17/]] عمي هو وأصحابه شهیذا" مثل ما مضی على 
علي بن أبي طالب وأصحابه رضي الله تعالی عنهم) ۱ 
انتهى. 

الناطق بالحق أنه اعتقد أن حال الإمام زيد وحال الأمير 
كرم الله وجهه بمرتبة واحدة ومن باب واحدء فلزم من ذلك 
أن زیذا في جميع اعتقاداته على الحق. وأن خروجه أصالة لا 


رما رأيت أحدًا من الخلفاء أكره إليه الدماء» ولا أشد عليه مثل هشام» وقد 
دخله من مقتل زيد بن علي وابنه يحبى أمر شدید. حتى قال: وددت لواكنت 
افتديتهما)» مات سنة ۱۲۵ه. «طبقات ابن سعد»: (8517/0) ؛ «تاريخ 
الطبري»: ١١١/4(‏ وما بعدها) ؛ سیر أعلام التبلاء»: (۳۵۱/۵. 

(۱) كذا في النصء» وربما الكلمة: (شهداء). 

۲( ذكر هذه الرواية أيضًا المجلسی؛ «بحار الأنوار»: ۱/۱ ۱۷). 
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نيابة صوابء والا فلا يسوغ الحكم عليه بالشهادة وتشبيهه 
بحال الأمير. 
وما أورده الأحول في جواب الإمام الشهيد زيد 

رضي اله تعالى عنه هذيان وباطل من وجوه: 

الوجه الأول: ينبغي أن يكون إبراهيم اكل ترك الأصلح في 
حق آبه فإنه دعاه الى الاسلام ءلم يؤمن 
فعصى وصار جهنميًاء فان زعمت الشيعة أن 
أبا إبراهيم كان مؤمئًا لا كافرّاء ولم يسلموا ما 
قلنا: بل إن الذي لم يؤمن هو عمه آزرء قلنا: 
يلزم ذلك في حق آزر الذي تزعم الشيعة أنه 
عمه» أو مربيه الذي كان يدعوه ابي“ كما 
هو نص القرآن في عدة آيات [7١/ب]‏ ومع 
ذلك دعاه إلى الإيمان» فينبغي أن يكون ذلك 
على قول الأحول جفاءء وعدم وفاء من 
إبراهيم الذي وفى. 
وعلى هذا القياس جميع الأنبياء فقد دعوا 


)١(‏ ینظر ما قاله بهذا الخصوص الشيرازي في تفسیره المسمى» «جوامع الجامم»: 
(۳۸۹/۱) ؛ والمشهدي: «کنز الدقائق»: (558/14). 


أقاربهم إلى الإيمان ولم يؤمنوا كأبي لهب 
وأضرابه من آقراب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذين لم يؤمنواء فيلزم أن يكون الأنبياء 
ظلموهم بتلك الدعوة» وقطعوا أرحامهم لا 
سيما نبينا صلى الله تعالی عليه وسلم الذي 
هو سبب حياة أمته الأبدية. وكان أشفق 
عليهم من آبائهم وآمهاتهی وهو رحمة 
للعالمين. 
وقد سكت عن تعيين الامام كما نقل ذلك 
الملا عبد الله المشهدي في «إظهار الحق» عن 
حذيفة [بن] "" اليمان قال: قالوا: يا رسول 
الله لو استخلفت» قال: «إن استخلفت عليكم 
فعصیتموه عذبتم ولکن ما حدئکم حذيفة 
فصدقوه وما أقرأه عبد الله فاقرءوه» ”". 

الوجه الثاني: إذا كانت الإمامة من أصول الواجبات 

(۱) غير موجودة في الأصل. 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب حذيفة بن اليمان 


ذك: ( 1۷٥/5‏ رقم )0 وأبو داود الطيالسى فى «مسنده»: ٥۹(‏ رقم (tt1‏ 
والحديث ضعیف. ينظر «ضعيف الترمذي»: (۷۹۸/۱). 
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فالجهل بها بأي عذر يعتذر عنه» فان لم يُطلع 
السجاد ابنه زيدًا على وجوب اعتقاد هذه 
المسألة المهمة حتى أنكر إمامة الباق وادعى 
الإمامة [۱۷/] لنفسه فصار على زعمهم 
جهنميًا جاهلاء فان كان معذورًا بهذا الجهل 
لزم نجاة أكابر الصحابة. بل جميع النواصب 
أيضاء فإنه لم يصل إليهم نصوص إمامة الأمير 
بطريق التواتر» ولم تكن سالمة من المُعارض. 
وقد روى الكليني في خبر طويل عن مقرن 
عن أبي عبد الله انا أنه قال: (لا يدخل الجنة 
إلا من عَرَفنا وعزفناه» ولا يدخل النار الا من 
آنکرنا وأنکزنام ° 

الوجه الثالث: إن مقالة زيد ومذهبه أن والده لم یعلمه 
بامام الوقت وصاحب الزعامة الکبری 
وحجة الله في أرضه؛ ولم د يعين الامام مع عدد 
الأئمة؛ ولم يكن له خوف عدم القبول في 
بيان الأمر الأول» فجواب الأحول وهو الذي 


.)1814/١( «الكافى»:‎ )١( 
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يرى الواحد اثنين خطأ فوق خطأ. . !! 
ولم لم يبين له والده أمارات الإمام بوجه 
كلي؛ ولِم لم يبين علامته حتی يعلم الإمام 
بنفسه أنه فلان» لا هو ؟ مع أن للإمام عند 
الإثني عشرية خواص وأمارات لم توجد في 
غيره. ككونه مختونا ومسروزا. وغير ذلك مما 
لم يوجد في زید» وهو عار عنها وخال منها 
[۱۷ اب] <. 

الوجه الرابع: إن السجاد لما كان إمامًا ونائبًا عن النبي صلی 
اله تنالی عليه وسلم فمن الواجب عليه أن 
يبلغ ضروريات الدين كل مكلف حتى يتم 
اللطف على كل من كان مكلماء ولا يفرق بين 
الأقارب والأجانب في تبليغ الأحكام كما هو 
شأن النبوة والإمامة» بل ينبغي إنذار القرابة 


(۱) فمن ضمن شروط الإمام عند الشيعة أن يولد مختونًاء فقد روى ابن بابويه 
القمي بسنده عن محمد بن زياد الأزدي قال: (سمعت أبا الحسن موسى بن 
جعفر عليهما السلام يقول: لما ولد الرضا عليه السلام: إن ابني هذا ولد 
مختونًا طاهرًا مطهراء وليس هن الأئمة أحد يولد إلا مختونًا طاهرًا مطهرا). 
كمال الدين: (ص .)٤۴۳‏ 
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وتخفيفهم'" أكثرء قال تعالى: «وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ 
لت 4 [الشعراء: [Yé‏ ۰ وقال تعالى: 
للدَِاْمالْقُرَى ومن ولا 6 [الأنعام: 4۲] . 

الوجه الخامس: من المقرر لدی الشيعة أن امامة الائمة 
الإثني عشر قد نص النبي صلی الله تعالی 
عليه وسلم على ترتيبهم وتعیین آسمائهم 
واحذا بعل آخرء وربما كان ذلك بوحي 
من الله على زعمهم"» فقبول قول الوالد لا 
دخل له في هذا المقام بل یلزم أن یذکر له 
نص النبي صلی الله تعالی عليه وسلم حتی 
یتلقی ذلك بالایمان والقبول والاذعان حکم 
ساثر أحكام الدین. 

الوجه السادس: إنه لا حاجة إلى تبلیغ الوالد ولده فان ذلك 

(۱) کذا في النص وربما هي: (وتخويفهم). 

(۲) وقد صرح بذلك آکثر روانهم. وهو متواتر عندهم؛ كما رووا ذلك عن 


الصادق. ینظر الکلینی» «الکافی»: (۱۸۱/۱) ؛ الطوسی: «تهذیب الاحکام»: 
(۲۸۷/۱). 
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الوجه السابع: 


النص . على زعمهم . اشتهر في العالم 
وتواتره ولا سيما عند أهل البيت فإنه لديهم 
أشهر ويتلونه في بيوتهم حتى صار ذلك 
لديهم كأعداد [۱۸/] الركعات وأوقات 
الصلوات» وقد شاع عند جميع أهل الملل 
والنحل أنهم يلقنون الصبيان أول تعليمهم 
جميع أمهات مسائل الدین» وهذه المسألة 
من أهم المسائلء فَلِمَ أخفى الامام السجاد 
هذه المسألة عن ولده العزيز مع أن زیذا 
بإجماع الفريقين كان من أولاد ذلك الإمام 
ومن ملازمي صحبته سالكمًا مسلکه فلا وجه 
لخوف رده وتكذيبه ؟! 

إن الإمام السجاد إذا لم يخبر ولده زيدًا بهذه 
المسألة فأي فائدة فيه ؟ فإن إمام الوقت بعد 
ذلك سيدعوه» فإما أن يقبل دعوته» وإما أن 
لا يقبلهاء فترك إخباره في ذلك الوقت لا 
فائدة فيه ويجب تنزيه الأئمة عن مثل ذلك. 


وقد أجاب بعض علماء الشيعة: إن ترك إخبار زيد 
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يقاس على قصة رؤيا يوسف الا ومنع يعقوب له أن يقصها 
على إخوته صيانة له من كيدهم ؛ والجواب: إن هذا قياس 
فاسدء فإنه قياس مع الفارق ؛ لأن رؤيا يوسف ال لم يكن 
قَصّها واجبّاء لا على يوسف ولا على یعقوب؛ ولیس هو من 
أصول الدین؛ ولا من المسائل المشروعة [8١/ب]‏ ؛ بل 
الأصفياء وليس من المتحتم على الأنبياء إظهار البشارات» بل 
إن كثيرًا ما منعوا من إظهار ذلك خوفا من العجب الذي 
يكون للمبشرء وما يتكون بسببه من الحسد بين الأقران 
والشركاء. 

وفي الحديث الصحیح: «لولا أن تبطر قريش لأخبرتها با 
لمحسنها عند الله» . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في ترجمة یحبی بن إسماعيل بن عبيد الله 
التميمي عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «قريش مقدمة الناس يوم القيامةء ولولا أن تبطر فريش لأخبرتها بما 
لمحسنها عند الله من الثواب» قال ابن عدي: (ويحيى مدنی يحدث عن 
الثقات بالبواطیل)» وأخرجه أحمد: ٠١۸/١(‏ رقم ۲۰۲۸۸) ؛ والشافعي في 
«مسنده»: (ص۲۷۸) ؛ وابن أبى شیبه فى «المصنف»: (1۰۱/7 رقم ۲۱ ۰۳ 
۷ ؛ وابن آبی عاصم في «السنة»: (1۳۸/۲ رقم ۰۱۵۲۸ ۵۲۸ ؛ 
والبزار في «مسنده»: (۱۱۲/۲ من الطریق نفسها؛ والحدیث ضعیف. وعلته 


سعادة الدارين 3 شرح حديث الثقلين 


وفي حديث آخر عن معاذ بن جبل «لا تبشروا الناس 
فيتكلوا» '. 

وثبوت نبوة يوسف عليه السلام لم يكن موقوفا على 
تعبير رؤياه بخلاف إمامة الأئمة اللاحقين» فإنها موقوفة على 
نص الإمام السابق أو تبلیغه ومن المحال أن يحصل 
للمكلف علم بدون ذلك. 

وبالجملة. . تمسك هذه الفرقة بالعترة على ما 
يزعمونه كله على هذا المنوال الذي أوضحناه» وكتاب الله 
على زعمهم غير قابل للتمسك به لما زعموه فيه من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقص» فكلا الحبلين انحل من أيديهم 


يحبى هذاء قال ابن حبان: (كان يروي الموضوعات عن الأثبات» لا تحل 
روايته) ؛ ينظر: «العلل المتناهية»: (١5947/1؟)»‏ و«الضعيفة»: (۱۳۰۱/۳). 

(۱) عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل 
قال: «يا معاذ بن جبل»» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ !» 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديكء ثلانًا قال: «ما من أحد يشهد أن لا له 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال: يا 
رسول الله أفلا أخبر به الناس فیستبشروا ؟ قال: «اذا یتکلوا»» وأخبر بها معاذ 
عند موته تأثمًا). أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحياء في العلم: 
(59/1 رقم ۱۲۸) ؛ مسلم: (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحید دخل الجنة قطعًا: (۵۸/۱ رقم ۰ + أحمد: (۲۲۰/۳ رقم ۰۱۳۷۱۸ 
۲۲۸/۵ رقم ۲۲۰۱). 


سعادة الدارين ب شرح حديث الثقلين 


وبقوا حائرين تائهين في أودية الضلال. 

فإذا قال الشیعه: نحن مع تكفير بعض العترة ورواية 
قبائح أخر عنهم ]/۱٩[‏ نتمسك بما ورد من بعض العترة 
الآخرين ونأخذ بأقوالهم ونتمسك بأفعالهم بخلاف أهل 
السنة» فهم غير متمسكين بقول أحد منهم فان التمسك هو 
الاقتداء بأقوال الشخص و آفعاله» ‏ ذلك كما إذا ألقي شخص 
القرآن في محل لا يليق بشأنه أو ألقى زمام المرشد والهادي: 
ولم يتخلف عن أحكام القرآن والاقتداء بأفعال المرشد 
والهادي ولو قيد شعرة؛ فلا شك أنه متمسك بهما بخلاف من 
وضع القرآن على رأسه وعينه ولم يعمل بأحكامه أصلاء ومن 
عظّم مرشده تعظيمًا بلغ الحد والغاية ولم يعمل بأقواله فلا 
شك انه لا يقال له: متمسك بهماء بل انه معرض عنهما. 

فلا بد من الجواب المفصل عن ذلكء وبه يتبين أن 
هذه الفرقة لم تتمسك بشيء من آقوال القرآن والعترة. وآن 
أهل السنة هم المتمسکون بالعروة الوئقی لا انفصام لها؛ 
وآنهم الاآخذون بالکتاب والسنة وأقوال العترة الطاهرة 
وتفصیل ذلك مفصل في الکتب المبسوطة [۱۹/ب] ومنها 
کتاب «التحفة الإثني عشریة» في الرد على الفرق ال مامیت 


سعادة الدارین 2 شرح حديث الثقلين 


فراجع منه أبواب الإلهيات والنبوات والعقائد والفقهيات 
فإنك تجد هناك أن هذه الفرقة قد خالفت الثقلين برواياتهم 
المعتبرة وكتبهم المشتهرة» فلا يبقى لأحد حينئذ شك في 
حال هؤلاء الفرق» وأنهم عن الثقلين بمعزل» وذلك كالشمس 
في رابعة النهار. 

هلا ا شا بیع الله ال و و مد هده لاه 
المباركة» ونتضرع إلى الله سبحانه أن ينفع بها طالب الحق 
ويهديه بها إلى سواء السبيل. 

وكان الفراغ منها في شهر رمضان المبارك سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية» وقد صادف ذلك 
شدة حر الهواء وتناول المصائب واللأواء. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
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